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تقديم  

 هــذا هــو الــكتاب الــثانــي مــن ســلسلة «عــلى طــريــق التحــرر 

والــثورة فــي الجــزيــرة الــعربــية»، وتــطرقــتُ فــيه الٕــى مــوضــوعــات 

عـدة، كـان اؤلـها حـول الـهويـة الـسعوديـة، وبـيَّنتُ كـيف أنـها 

هـــويـــة عـــنصريـــة اقٕـــصائـــية جـــاهـــلية، وانٔ مـــن يحـــملها هـــو 

بـالـضرورة مـتصف بـتلك الـصفات، وأردفـنا الـمقال بـمثال عـلى 

ذلك.  

ثـــم كـــان الـــموضـــوع الـــذي تـــلاه حـــول الـــبيعة فـــي الٕاســـلام، 

ومــعناهــا الــحقيقي، ولــمن تــكون فــي الاصٔــل، واكٔــدنــا أنــها 

مـــحصورة بـــالـــله ورســـولـــه، وأنـــها لا تجُـــدد، ولا تـُــورث، ولا 

تفُرض بالٕاكراه. 

ثـم انـتقلنا بـعد ذلـك الٕـى الحـديـث عـن مـفهوم بـر الـوالـديـن بـين 

الــتشويــه الســلطانــي الــكهنوتــي والــحقيقة الــقرآنــية، وبــيَّنا انٔ 

طـاعـة الوـالـديـن ليستـ مطـلقة، وانٔ البـر احٕـسان ورحـمة ضـمن 

حــــدود الشــــريــــعة، وانٔ ولاء الٕاســــلام مــــقدم عــــلى أي ولاء 
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ورابـــطة، وانٔ الٕاســـلام وقـــيمه، وقـــول كـــلمة الـــحق والـــعدل، 

مـقدم عـلى الـوالـديـن، بـل ولـو كـان ضـدهـما. واؤضـحنا كـيف 

كـان، ولا يـزال، الـمفهوم الـمشوه لـبر الـوالـديـن سـلاحًـا فـتاكًـا 

بـــــيد آل ســـــعود، يُـــــخضّعون بـــــه الجـــــماهـــــير ويســـــتعبدونـــــها 

ويـسوقـونـها الٕـى حـيث أرادوا. ثـم كـان الـموضـوع الاخٔـير حـول 

قـضية الـتفاضـل فـي الـرزق والـدرجـات بـين الـناس، وهـل ذلـك 

هـو عـين الـطبقية الـمعروفـة امٔ هـو ضـرورة حـياتـية. كـما تـطرقـنا 

بــالــرد الــوافــي عــلى مــن يــتهمون الجــماهــير الــساعــية لــلعدالــة 

الاجــتماعــية والــمالــية مــع مــن ينهــبون امٔــوالــها بــالــباطــل، بــانٔــها 

حـاسـدة، لمجـرد سـعيها (أي الجـماهـير) لانـتزاع حـقوقـها الـتي 

ّٰه لـها فـي كـتابـه الـكريـم، وشـرحـنا أيـضًا مـعنى تـسخير  فـرضـها الـل

الـناس بـعضهم لـبعض، كـما جـاء فـي قـولـه تـعالـى: ﴿..لِّيَتَّخِـذَ 

بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا..﴾. 

وتـاتٔـي هـذه المجـموعـة الجـديـدة مـن الـموضـوعـات لـتنضم الٕـى 

الـــموضـــوعـــات الـــسابـــقة فـــي الجـــزء الاؤل مـــن ذات ســـلسلة 
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«عــــلى طــــريــــق التحــــرر والــــثورة»، مــــحاولــــين تــــفكيك بــــنية 

التحـــريـــف والاســـتعباد والـــطغيان الـــتي تـــقوم عـــليها كـــيانـــات 

الــغصب والــتوريــث فــي الجــزيــرة الــعربــية -عــلى راسٔــها الــكيان 

الـــسعودي الـــغاصـــب-، ومـــحاولـــين تـــصحيح اكٔـــثر الـــمفاهـــيم 

الٕاسـلامـية تـعرضًـا لـلتشويـه والتحـريـف، والـتي اخـتُطفت مـن 

قبل كهنة آل سعود وكتبتهم على مدى قرون ماضية.  

ربنا تقبّل مناّ واعٔناّ.. 

    ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ م 
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الهوية السعودية: رمز انغلاق وذكرى إخضاع!  

فــي مــلاســنة طــويــلة بــين اثــنين مــسعوديــن، كــان كــل مــنهما 

يــرمــي الاخٓــر بــعبارات عــنصريــة؛ قــال الاؤل لــلثانــي: "يــا ابــن 

الـمصريـة"، كـنوع مـن الـتحقير والـتقليل مـنه؛ لانٔـه لـيس مـن "امٍّٔ 

مــسعودة"، فــرد الــثانــي عــليه قــائــلاً: "وأنــت كــانٔــك بــنغالــي"، 

كشــتيمة واســتنقاص مــنه هــو الاخٓــر؛ اذٕ هــم يــعتبرون الــبنغال 

والــهنود والافٔــارقــة اقٔــل درجــة فــي الٕانــسانــية مــنهم… بــالــضبط 

كـما الاعـتقاد الـسائـد لـدى الـعنصريـين مـن اصٔـحاب نـزعـات 

تفوق العرق الابٔيض!!! 

وكـلاهـما (أي هـذان الـمسعودان) انٕـما قـالا مـا قـالاه؛ لانٔـهما 

كــانــا يــدافــعان عــن انــتمائــهما لــهويــة واحــدة، غــير أنــها هــويــة 

مـغلقة، ارٕهـابـية، فـاشـية، عـنصريـة، لا تـقبل مـن لـيس يشـبهها؛ 

وتـــفترض مـــن كـــل مـــنضوٍ تـــحت لـــوائـــها انٔ يـــكون عـــنصريًـــا، 

اقٕـصائـيًا، جـاهـليًا؛ فـانٔ تـكون سـعوديًـا يـعني أنـك، بـالـضرورة، 

اقٕــصائــي وجــاهــلي. وهــذه الــهويــة الــسعوديــة انٕــما  عــنصري و
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أُطـــلقت، فـــي الاسٔـــاس، عـــلى اؤلـــئك الـــذيـــن خـــضعوا، اؤل 

الامٔــر، لــحكم آل ســعود الــغاصــبين الــمعتديــن، ورضــوا بــهم 

مـالـكين لـهم، يسـتعبدونـهم ويسـتتبعونـهم كـما لـو أنـهم قـطيع 

مـن الـغنم اؤ قـطع مـن الـمتاع! فـالـسعودة -كـهويـة- مـن جـهة 

الـمسعوديـن انٕـما هـي تـعبير عـن انـتماء كـل مـن يـنضوي تـحتها 

الٕــى آل ســعود، وأنــهم (أي الــمنضوون تــحتها) مجــرد اشٔــياء 

مـن ضـمن اشٔـياء آل سـعود الـتي يـمتلكونـها ويـتصرفـون بـها كـما 

بــدا لــهم؛ وامٔــا مــن جــهة آل ســعود، فـ(الــسعودة) كــهويــة هــي 

رمــز اخٕــضاعــهم لــشعوب اقٔــالــيم الجــزيــرة الــعربــية، وتــذكــير 

مســتمر لــهم بــتغلبهم وتــفوقــهم وهــيمنتهم الــمطلقة عــليهم، 

وتـــحكمهم بـــهم، واحـــتكار امٔـــرهـــم، وتـــوارثـــهم كـــما تـــتوارث 

عــائــلة مــا مــمتلكاتــها الــخاصــة (أثــاثًــا اؤ مــزرعــةً اؤ زريــبةً) مــن 

الجد الٕى الابن، فالحفيد، فابن الحفيد، وهكذا. 

ولـذا كـانـت مـساعـي التحـرر مـن هـذه الـهويـة تـمثل اخٔـطر تـحدٍّ 

حـقيقي وجـودي لـكيان آل سـعود؛ ذلـك لانٔـه لـو رفـض الافٔـراد 
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-ولــو كــانــوا قــلة- هــذه الــهويــة؛ أي رفــضوا انٔ يُنســبوا الٕــى آل 

سـعود، وبـدأ يـتولـد شـعور عـام لـديـهم بـالـعار مـن هـذه الـتسمية 

اؤ النسـبة… لـتهاوى الـكيان الـسعودي كـله دفـعة واحـدة، وفـي 

وقـــت وجـــيز… ذلـــك لانٔ وعـــي الافٔـــراد بـــمغزى هـــذه الـــهويـــة 

وتــاريــخيتها وحــيثياتــها ســوف يــولــد لــدى الاحٔــرار مــنهم نــفورًا 

وكــرهًــا شــديــديــن لــها، وتــقززًا واشــمئزازًا مــنها، ومــن الــقابــلين 

بــها، ولــو كــانــوا آبــاءهــم اؤ اخٕــوانــهم اؤ عشــيرتــهم؛ وســتابٔــى 

نـــفوســـهم انٔ يـــكونـــوا مجـــرد تـــابـــعين مـــملوكـــين لالٓ ســـعود، 

مجــرديــن مــن كــل الــحقوق الٕانــسانــية فــي الحــريــة والــمساواة 

والكرامة والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية. 

ولــكن يــظل الــسؤال هــنا هــو: كــيف الســبيل الٕــى ايٕــجاد نــزعــة 

الــــتمرد تــــلك لــــدى الــــجيل الجــــديــــد مــــن جــــماهــــير شــــعب 

الجزيرة؟! 

والــــحق انٔ ذلــــك مــــمكن ووارد، بــــل ومــــضمون، فــــي حــــال 

واحــدة، هــي عــندمــا تــتجه الجــماهــير الٕــى ديــن رب الــعالــمين 
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كـما أنـزلـه وحـفظه فـي كـتابـه الـعزيـز.. فـفيه، وبـه وحـده، تتخـلق 

الــهويــة الــشامــلة الــواســعة الــحضاريــة الٕانــسانــية، المســتوعــبة 

لــلناس كــلهم دون تــفرقــة اؤ تــمييز؛ هــويــة الٕاســلام الــعظيم، 

حـيث لا فـرق بـين عـربـي (قـبلي اؤ غـير قـبلي) اؤ اعٔجـمي، ولا 

أبـــيض اؤ اسٔـــود، ولا ذكـــر اؤ أنـــثى، الٕا بـــالـــتقوى…. وحـــيث 

ولاء المسـلم، وارتـباطـاتـه، وحـركـاتـه، وسـكناتـه، وعـلاقـاتـه مـع 

الـناس، بـمن فـيهم اقٔـاربـه، بـمن فـيهم والـداه، كـلها مـبنية عـلى 

(وتحــددهــا) مــنظومــة مــتكامــلة، قــيمية، اخٔــلاقــية، تشــريــعية، 

كـونـية، تنسجـم مـعها الـفطرة ونـوامـيس الـكون وسـننه، مـمثلة 

فــي الــديــن الــذي ارتــضاه الــرب ســبحانــه ديــنًا لــلعالــمين: {انَِّٕ 

سْلَامُ…} (آل عمران: ١٩).  َّهِ الْإِ ينَ عِندَ الل الدِّ

وقـــد ســـبق انٔ تـــطرقـــنا لهـــذا الـــموضـــوع بـــالـــتفصيل فـــي كـــتب 

ســابــقة، أبــرزهــا كــتاب (الــمرجــع الاعٔــلى فــي الٕاســلام؛ نــحو 

اعٕـادة مـركـزيـة وهـيمنة الـقرآن)؛ ولـذا فـلن افٔـصل فـيه.. مـا أريـد 

قــولــه هــهنا هــو: انٕ قــدرتــنا عــلى جــذب الــجيل الجــديــد مــن 
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الشـباب والـشابـات الٕـى ديـن رب الـعالـمين كـما هـو فـي كـتابـه 

الــمجيد؛ بــما هــو مــنظومــة مــتكامــلة، وفــلسفة شــامــلة، ورؤيــة 

واضــحة كــامــلة لــلكون والــوجــود كــكل، والــحياة، والــمعاد، 

والخــلق اجٔــمعين… هــو الســبيل الــوحــيد الٕــى ايٕــجاد الــهويــة 

الـــــحقيقية الـــــواســـــعة الٕانـــــسانـــــية، الـــــقادرة عـــــلى اســـــتيعاب 

الـعالـمين؛ بـغض الـنظر عـن اخـتلاف الـلون اؤ الـلسان اؤ الـعرق 

اؤ الــجنس… وبــالــتالــي دحــر هــويــات الــفاشــيين الــعنصريــين 

الــقومــيين الــرجــعيين، لــيس فــي الجــزيــرة الــعربــية وحــدهــا، بــل 

وفي العالم كله.  

فـإذا مـا وجـد هـذا الـجيل الـذي يـكون الٕاسـلام بـالنسـبة لـه هـو 

حــياتــه، وهــو هــويــته، وهــو وطــنه، وهــو كــيانــه؛ ســوف تتحــرر 

جــماهــير شــعب الجــزيــرة اخٔــيرًا مــن اسٕــار الــسعودة، وتــنعتق 

-تـباعًـا- رقـابـها مـن رق الـتبعية الـمطلقة لالٓ سـعود الـغاصـبين، 

المتســــــلطين عــــــلى المســــــلمين، الــــــقاتــــــلين لــــــلمصلحين، 

والـكافـريـن بـاحٔـكام شـريـعة رب الـعالـمين.. وعـند تـلك اللحـظة 
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فــقط؛ ســيغدو الــكيان الــسعودي وآل ســعود ومــن تــبعهم فــي 

خبر كان. 

  

١٦



 ***

١٧



لمن تكون البيعة؟ تحرير المفهوم! 

مـــن اكٔـــثر الـــمفاهـــيم الـــتي تـــعرضـــت لـــلتلاعـــب والاســـتغلال 

فــين وعــبيدهــم  والــتشويــه مــن قــبل آل ســعود وكــهنتهم الــمحرِّ

الــمناكــيد، مــنذ تــاسٔــس الــكيان الــسعودي الــغاصــب الــلعين، 

الٕـى يـوم الـناس هـذا، وحـتى يـوم زوالـه، هـو مـفهوم الـبيعة…  و

والـتي هـي الـمعاهـدة والالـتزام والـميثاق عـلى الـسمع والـطاعـة 

لله ورسوله في المنشط والمكره، وتنعقد للمرء مع اسٕلامه. 

والــمتامٔــل فــي كــل الايٓــات (وهــي أربــع) الــتي ورد فــيها هــذا 

الــــمفهوم، ســــيلاحــــظ أنــــها انٕــــما وردت، أيــــنما وردت فــــي 

َّهَ اشْــتَرىَٰ مِــنَ  ّٰه وحــده، كــما فــي قــولــه: {انَِّٕ الل الــقرآن، مــع الــل

الْــمُؤْمِــنِينَ أَنــفُسَهُمْ وَأَمْــوَالَــهُم بـِـأَنَّ لَــهُمُ الْــجَنَّ§ةَۚ  يُــقَاتـِـلُونَ فـِـي 

ا فـِــــي التَّوْرَاةِ  َّهِ فَـــــيَقْتُلُونَ وَيُـــــقْتَلُونَۖ  وَعْـــــدًا عَـــــلَيْهِ حَقًّ سَـــــبِيلِ الل

َّهِۚ  فَـــاسْـــتَ§بْشِرُوا  نـــجِيلِ وَالْـــقُرْآنِۚ  وَمَـــنْ أَوْفَـــىٰ بعَِهْـــدِهِ مِـــنَ الل وَالْإِ

بـِـبَيْعِكُمُ الَّذِي بَــايَــعْتُم بـِـهِۚ  وَذَٰلـِـكَ هُــوَ الْــفَوْزُ الْــعَظِيمُ} (الــتوبــة: 

١١١). ومـع رسـولـه (ص)، بـوصـفه الـرسـول الـمبلِّغ عـن ربـه، 
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والـنبيَّ الـقائـدَ لـمجتمعه، فـتكون مـبايـعة الـناس لـه حـينئذ انٕـما 

هـي، فـي حـقيقتها، بـيعة لـله ولـرسـالـته، كـما فـي قـولـه تـعالـى: 

َّهِ فَــوْقَ أَيْــدِيــهِمْ ۚ  َّهَ يَــدُ الل {انَِّٕ الَّذِيــنَ يُ§ــبَايـِـعُونَــكَ انَِّٕمَــا يُ§ــبَايـِـعُونَ الل

فَــمَن نَّكَــثَ فَــإِنَّمَــا يَــنكُثُ عَــلَىٰ نَــفْسِهِۖ  وَمَــنْ أَوْفَــىٰ بـِـمَا عَــاهَــدَ 

تـِيهِ أَجْـرًا عَـظِيمًا} (الـفتح: ١٠)، وقـولـه: {لَّقَـدْ  َّهَ فَسَـيُؤْ عَـلَيْهُ الل

جَـرَةِ فَـعَلِمَ مَـا  َّهُ عَـنِ الْـمُؤْمِـنِينَ اذِْٕ يُ§ـبَايـِعُونَـكَ تَـحْتَ الشَّ رضَِـيَ الل

كِـــينَ§ةَ عَـــلَيْهِمْ وَأَثَـــابَـــهُمْ فَـــتْحًا قَـــرِيـــبًا}  فـِــي قـُــلُوبـِــهِمْ فَـــأَنـــزَلَ السَّ

(الــــفتح: ١٨)، وقــــولــــه تــــعالــــى: {يَــــا أَيُّهَــــا النَّبِيُّ اذَِٕا جَــــاءَكَ 

َّهِ شَـيْئًا وَلَا يَسْـرقِْـنَ  الْـمُؤْمِـنَاتُ يُ§ـبَايـِعْنَكَ عَـلَىٰ أَن لاَّ يُشْـركِْـنَ بـِالل

نـِـينَ وَلَا يَــقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَــاتْٔـِـينَ ببُِهْــتَانٍ يَــفْتَرِيــنَهُ بَــيْنَ  وَلَا يَــزْ

أَيْــــدِيــــهِنَّ وَأَرجُْــــلِهِنَّ وَلَا يَــــعْصِينَكَ فـِـــي مَــــعْرُوفٍۙ  فَــــبَايـِـــعْهُنَّ 

َّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (الممتحنة: ١٢).  َّهَۖ  انَِّٕ الل وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الل

وهـي (أي الـبيعة) عهـد والـتزام مـن قـبل المسـلمين بـالـولاء الـتام 

لـله تـعالـى ولـلرسـول، حـامـل الـرسـالـة الٕالهـية، وطـاعـة كـل مـا 

يـامٔـرهـم بـه عـن ربـه، ونـصرة دعـوتـه، والـسعي لـتمكينها، والـذود 
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عــنها فــي الارٔض، وعــدم التخــلف عــن ذلــك، لا بــالــمال ولا 

بالنفس. 

فـنلاحـظ فـي كـل هـذه الـمواضـع الـتي ورد فـيها مـفهوم الـبيعة 

أنـــها كـــانـــت حـــصرًا لـــله ورســـولـــه، وهـــي مـــقتضى الٕاســـلام 

ّٰه ورســولــه  والٕايــمان، بــمعنى انٔ مــن اسٔــلم وآمــن فــقد بــايــع الــل

بـالـضرورة، وسـلوكـه فـي الـحياة هـو الـذي يـثبت ذلـك اؤ يـنفيه 

بعد ذلك. 

وهـذا يـعني انٔ الـبيعة تسـتمر مـع الٕانـسان مـا دام مسـلمًا صـادقًـا 

ّٰه، ولا تـُنقض ولا تجُـدّد ولا تـُورَّث؛  مخـلصًا متجـردًا لـديـن الـل

ذلـك لانٔـها انٕـما تـتم بـالاخـتيار بـعد اقـتناع (اذٕ انٕ الاخـتيار هـو 

شـرط صـحتها الاهٔـم). وعـليه، فـكل انٕـسان مـلزم بـاتـخاذ الـقرار 

بنفسه عند بلوغه سن الوعي والٕادراك والرشد. 

والــبيعة مــن الــبيع، فــانٔــت حــين تــقول: بــعت شــيئًا، فــإنــك لا 

تــــملك اســــترداده، ومــــن يشــــتري فــــهو مــــتصرف بــــالشــــيء 

المشـترى كـما يـرى. وعـند تـطبيق ذلـك عـلى الٕانـسان، فـإنـه لا 
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يـملك انٔ يـتعامـل مـعه عـلى هـذا الاسٔـاس الٕا خـالـقه وحـده لا 

سواه، ورسوله بما يبلِّغ من امٔر ربه.  

ّٰه ورسـولـه واضـحًا صـريـحًا  ومـن هـنا كـان اقـتصار الـبيعة عـلى الـل

فــي كــل الايٓــات الــمتعلقة بــموضــوع الــبيعة، بــما هــي عــقد اؤ 

عهــد يــبيع بــه الٕانــسان نــفسه لــله وفــي ســبيله، فــينصر رســالــته 

وحــامــل تــلك الــرســالــة بــكل مــا اؤتــي مــن قــوة، ولــو قــاده ذلــك 

للموت في سبيلها وسبيل تمكينها والدفاع عنها. 

وهـذا مـا تـم حـينما بـايـع الـمؤمـنون الـرسـول فـي بـيعة الـرضـوان 

عـــلى الـــموت فـــي ســـبيل انٔ يـــنصروه ودعـــوتـــه، عـــليه الـــصلاة 

وأزكى السلام، والٔا يتراجع اؤ ينكث احٔد منهم.  

وهـذا مـا تـم أيـضًا حـينما بـايـعته الـمؤمـنات "عَـلَىٰ أَن لاَّ يُشْـركِْـنَ 

نـِينَ وَلَا يَـقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَـاتْٔـِينَ  َّهِ شَـيْئًا وَلَا يَسْـرقِْـنَ وَلَا يَـزْ بـِالل

ببُِهْـــتَانٍ يَـــفْتَرِيـــنَهُ بَـــيْنَ أَيْـــدِيـــهِنَّ وَأَرجُْـــلِهِنَّ وَلَا يَـــعْصِينَكَ فـِــي 

مَــعْرُوفٍ". والــنبي لا يــامٔــر بــغير الــمعروف، والــمعروف هــو مــا 
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عـــرّفـــه اؤ اســـتحسنه اؤ اقٔـــرّه الشـــرع، مـــمثلًا بـــالـــنص الـــقرآنـــي 

المعظَّم وحده. 

وبالتالي؛ فإننا نلاحظ، من خلال كل ما تقدم، ما يلي: 

١- انٔ الـمبايـعة (العهـد والالـتزام بـالـسمع والـطاعـة) تـتم مـن قـبل 

ّٰه وجــنته "..بـِـأَنَّ لَــهُمُ  الــمؤمــنين لــله ورســولــه، مــقابــل رضــا الــل

الْجَنَّ§ةَ..". 

٢- انٔ الــمبايــعة مــحصورة بــالــله ورســولــه، وتــتم بــالاخــتيار بــعد 

الاقتناع، ولا اكٕراه فيها مطلقًا، ولا تنطبق على غيرهما. 

٣- انٔ المبايعة تنعقد بانعقاد الٕاسلام. 

٤- انٔ الـــمبايـــعة لا تجُـــدّد ولا تـُــورَّث، ولا يـــجوز انٔ تـُــنقض، 

الٕا انتقض اسٕلام المرء، ومات ميتة جاهلية.  و

كـما يجـدر بـنا، بـعد مـا تـقدم، انٔ نـوضـح أيـضًا مـا الـتبس عـلى 

كـــثير مـــن الٕاســـلامـــيين فـــي عـــصرنـــا؛ حـــيث يـــعتبرون عـــملية 

انـتخاب الـحاكـم اؤ الـنائـب فـي مجـلس الـشورى مـرادفـة لـلبيعة 
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ّٰه  ّٰه، وهـذا خـطأ فـاحـش وجهـل بـديـن الـل الـواردة فـي كـتاب الـل

فــاضــح. اذٕ لا عــلاقــة مــطلقًا بــين الــعملية الانــتخابــية، الــتي 

يـكون الـمنتخب بـموجـبها خـاضـعًا لـما اقٔـسم بـالـحفاظ عـليه، 

ومــلزمًــا بــالــقيام بــما وعــد فــي حــملته الانــتخابــية بــالــقيام بــه، 

ويـكون، فـي حـال الٕاخـلال بـذلـك، عـرضـة لـلعزل والـعقاب، 

ّٰه ورســـولـــه) ولا  كـــما أنـــه لا يُـــطاع طـــاعـــة مســـتقلة (عـــن الـــل

مـطلقة، ولا حـق لـه فـي التشـريـع الـمطلق… الٕـخ، بـل انٕـه هـو 

بـــنفسه مـــلزم بـــانٔ يـــكون مـــبايـــعًا لـــله ورســـولـــه قـــبل خـــوضـــه 

الانــتخابــات، لا انٔ يــبايــع الــناس اؤ هــم يــبايــعونــه (هــذا فــهم 

ّٰه)؛ ذلـك لانٔ الـطرفـين، الجـمهور  مـحرَّف ومـعكوس لـديـن الـل

والــمرشــحين، مــطالــبان بــالــبيعة مــنذ اسٕــلامــهما، عــلى حــد 

انٕــما لــله ورســولــه… (ونــحن  ســواء، لــكن لــيس لــبعضهما، و

نتكلم هنا عن مجتمع اسٕلامي في كيان اسٕلامي). 

نــــقول انٕــــه لا عــــلاقــــة بــــينها (الــــعملية الانــــتخابــــية) وعــــملية 

الــمبايــعة، كــما نــص عــليها الــقرآن، والــتي تــعني بــيع الٕانــسان 

٢٣



نـــفسه وكـــل مـــا يـــملكه لـــله ورســـولـــه، أي فـــي ســـبيله، تـــبارك 

وتـــعالـــى، الـــذي وضـــع مـــعالـــمه وبيَّنـــه فـــي رســـالـــته الـــخاتـــمة 

والــمحفوظــة فــي كــتابــه الــعزيــز الــخاتــم الــمحفوظ، بــحيث لا 

انٕـما هـي طـاعـة  يـكون لـه الـحق فـي الاعـتراض اؤ الـعصيان، و

ّٰه، تبارك وتعالى.   مطلقة لكل ما أنزل في كتاب الل

وعـليه؛ فـإنـنا نـدعـو كـل الٕاسـلامـيين حـول الـعالـم الٕـى تـصحيح 

هـذا الانحـراف الخـطر، والحـذر والـتنبه مـن الخـلط بـين عـملية 

انــــتخابــــية اؤ عــــقد دســــتوري بشــــري يــــكون خــــاضــــعًا لــــلنقد 

والاعـتراض والتجـديـد والـتطويـر والـتبديـل، وبـين الـبيعة الـتي لا 

مـجال فـيها لـلتطويـر ولا لـلتعديـل ولا لـلتبديـل والتجـديـد؛ ذلـك 

لانٔـها بـيعة بـمعنى الـكلمة (وبـيع الشـيء يـكون مـرة واحـدة لا 

تــــتكرر)، بــــحيث لا يــــكون الٕانــــسان فــــيها، وضــــمن اؤامــــره 

تـعالـى، مـالـكًا لـنفسه، اؤ يـكون لـه مـباحًـا انٔ يـؤثـرهـا عـلى نـصرة 

ّٰه بــما هــو ديــن الــعدل والحــريــة والــمساواة والــشورى  ديــن الــل

٢٤



ونـصرة المسـتضعفين، وقـول كـلمة الـحق، ومـجابـهة الـظالـمين 

والمفسدين والمحاربين لله ورسوله. 

لا بـــــد، مـــــن الانٓ فـــــصاعـــــدًا، انٔ يـــــكف عـــــبيد آل ســـــعود 

والـطواغـيت فـي كـل مـكان عـن اسـتخدام مـفهوم الـبيعة بـمعنى 

مــبايــعة الــحاكــم عــلى الــسمع لــه والــطاعــة (أي بــيع أنــفسهم 

ّٰه؛ لانٔـه لا بـيعة الٕا لـله. وعـليه، فـلا  لـه)، كـما لـو أنـه الٕـه مـع الـل

مــعنى لــقول الــمسعوديــن: "فــي رقــابــنا بــيعة لالٓ ســعود"، لانٔ 

اســـتخدام الـــلفظ هـــنا اســـتخدام شـــيطانـــي خـــبيث، قـــصده 

تحـــريـــف الـــديـــن وتـــعبيد المســـلمين، وبـــيعهم لشـــراذم مـــن 

الـغاصـبين، المفسـديـن، المسـتبديـن، الـوراثـيين، الٕاقـطاعـيين، 

العنصريين، المجرمين. 

ولـيكف الٕاسـلامـيون كـذلـك عـن الخـلط بـين الـعقود الٕانـسانـية 

الــخاضــعة لــلنقد والــمراجــعة والــتبديــل، وبــين الــعقد مــع رب 

الــعالــمين ورســولــه الــكريــم، والــذي لا مــجال فــيه لــنقضه (الٕا 

٢٥



بـانـتقاض الٕاسـلام كـله)، ولا تجـديـده، ولا الاعـتراض عـليه، 

ولا توريثه. 

انٕ الــبيعة لــله ورســولــه (حــامــل ومــبلِّغ رســالــته) هــي الــمعنى 

الاصٔـيل لـلٕايـمان الـحقيقي بـالـله عـز وجـل، والتسـليم الـتام لـه، 

انٕ  والـطاعـة الـمطلقة لاؤامـر رسـالـته، واحٔـكام شـريـعته الـغراء. و

مـن نـكث هـذا العهـد فـإنـما يـنكث عـلى نـفسه، لـقولـه تـعالـى: 

"فَـمَن نَّكَـثَ فَـإِنَّمَـا يَـنكُثُ عَـلَىٰ نَـفْسِهِ"، فـهو الـخاسـر والـظالـم 

ّٰه غــني عــن الخــلق اجٔــمعين.. والحــمد لــله رب  لــنفسه، والــل

العالمين. 

٢٦
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بر الوالدين: طاعة مطلقة أم مقيدة؟ 

هــل بــر الــوالــديــن يــعني الــطاعــة الــمطلقة لــهما، امٔ انٔ لهــذه 

الطاعة حدودًا تقف عندها؟ 

ّٰه قــد اؤجــب الٕاحــسان الٕــى الــوالــديــن وبــرهــما،  لا شــك انٔ الــل

ومــصاحــبتهما بــالــمعروف، ونهــى عــن نهــرهــما وســوء الادٔب 

مــعهما، والــدعــاء لــهما… الٕــخ، وحــول ذلــك قــد وردت آيــات 

ّٰه تبارك وتعالى:  عديدة، يقول الل

َّهَ  اذِْٕ أَخَـــــذْنَـــــا مِـــــيثَاقَ بَـــــنِي اسِْٕـــــرَائـِــــيلَ لَا تَـــــعْبُدُونَ الِٕاَّ الـــــل * {وَ

بـِالْـوَالـِدَيْـنِ احِْٕـسَانًـا وَذِي الْـقُرْبَـىٰ وَالْـيَتَامَـىٰ وَالْـمَسَاكِـينِ وَقـُولـُوا  وَ

يْتُمْ الِٕاَّ قَـلِيلًا  كَـاةَ ثـُمَّ تَـوَلّـَ لَاةَ وَآتـُوا الـزَّ لـِلنَّاسِ حُـسْنًا وَأَقـِيمُوا الـصَّ

مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرضُِونَ} (البقرة: ٨٣). 

ـنْ خَـيْرٍ فَـلِلْوَالـِدَيْـنِ  لـُونَـكَ مَـاذَا يُـنفِقُونَۖ  قـُلْ مَـا أَنـفَقْتُم مِّ * {يَـسْأَ

ـبِيلِۗ  وَمَـا تَـفْعَلُوا مِـنْ  بـِينَ وَالْـيَتَامَـىٰ وَالْـمَسَاكِـينِ وَابْـنِ السَّ وَالْأَقْـرَ

َّهَ بهِِ عَلِيمٌ} (البقرة: ٢١٥).  خَيْرٍ فَإِنَّ الل
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بِـذِي  بِـالْـوَالِـدَيْـنِ احِْٕـسَانًـا وَ َّهَ وَلَا تشُْـركُِـوا بِـهِ شَـيْئًاۖ  وَ * {وَاعْـبُدُوا الـل

الْـــقُرْبَـــىٰ وَالْـــيَتَامَـــىٰ وَالْـــمَسَاكِـــينِ وَالْـــجَارِ ذِي الْـــقُرْبَـــىٰ وَالْـــجَارِ 

ــــبِيلِ وَمَــــا مَــــلَكَتْ  احِــــبِ بـِـــالْــــجَنبِ وَابْــــنِ السَّ الْــــجُنُبِ وَالــــصَّ

َّهَ لَا يُـحِبُّ مَـن كَـانَ مُـخْتَالًا فَـخُورًا} (الـنساء:  أَيْـمَانـُكُمْۗ  انَِّٕ الـل

 .(٣٦

ـكُمْ عَــلَيْكُمْۖ  أَلاَّ تشُْــركُِــوا بـِـهِ شَــيْئًا ۖ  مَ رَبّـُ * {قـُـلْ تَــعَالَــوْا أَتْــلُ مَــا حَــرَّ

ـحْنُ  ــنْ امِْٕــلَاقٍۖ  نّـَ بـِـالْــوَالـِـدَيْــنِ احِْٕــسَانًــاۖ  وَلَا تَــقْتُلُوا أَوْلَادَكُــم مِّ وَ

اهُـمْۖ  وَلَا تَـقْرَبُـوا الْـفَوَاحِـشَ مَـا ظَهَـرَ مِـنْهَا وَمَـا بَـطَنَ ۖ  ايِّٕـَ نَـرْزُقـُكُمْ وَ

ـاكُـم بـِهِ  لـِكُمْ وَصَّ
ۚ  ذَٰ َّهُ الِٕاَّ بـِالْـحَقِّ مَ الـل وَلَا تَـقْتُلُوا الـنَّفْسَ الّـَتِي حَـرَّ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (الانٔعام: ١٥١). 

ــا  بـِـالْــوَالـِـدَيْــنِ احِْٕــسَانًــاۚ  امَِّٕ ـاهُ وَ ـكَ أَلاَّ تَــعْبُدُوا الِٕاَّ ايِّٕـَ * {وَقَــضَىٰ رَبّـُ

ـهُمَا أُفٍّ  يَ§ــبْلُغَنَّ عِــندَكَ الْــكِبَرَ أَحَــدُهُــمَا أَوْ كِــلَاهُــمَا فَــلَا تَــقُل لّـَ

ـهُمَا قَــوْلًا كَــرِيــمًا * وَاخْــفِضْ لَــهُمَا جَــنَاحَ  وَلَا تَ§نْهَــرْهُــمَا وَقـُـل لّـَ

ـيَانـِـي صَــغِيرًا}  لِّ مِــنَ الــرَّحْــمَةِ وَقـُـل رَّبِّ ارحَْــمْهُمَا كَــمَا رَبّـَ الــذُّ

(الٕاسراء: ٢٣-٢٤).  

٢٩



ـــهُ كُـــرْهًـــا  نـــسَانَ بـِــوَالـِــدَيْـــهِ احِْٕـــسَانًـــاۖ  حَـــمَلَتْهُ أُمُّ ـــيْنَا الْإِ * {وَوَصَّ

وَوَضَــعَتْهُ كُــرْهًــاۖ  وَحَــمْلُهُ وَفـِـصَالـُـهُ ثَــلَاثـُـونَ شَهْــرًاۚ  حَــتَّىٰ اذَِٕا بَــلَغَ 

هُ وَبَــلَغَ أَرْبَــعِينَ سَــنَ§ةً قَــالَ ربَِّ أَوْزعِْــنِي أَنْ أَشْــكُرَ نـِـعْمَتَكَ  أَشُــدَّ

ـتِي أَنْــعَمْتَ عَــلَيَّ وَعَــلَىٰ وَالـِـدَيَّ وَأَنْ أَعْــمَلَ صَــالـِـحًا تَــرْضَــاهُ  الّـَ

انِِّٕـي مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ}  يّـَتِيۖ  انِِّٕـي تُ§ـبْتُ الَِٕـيْكَ وَ وَأَصْـلِحْ لِـي فـِي ذُرِّ

(الاحٔقاف: ١٥).  

ـــهُ وَهْـــنًا عَـــلَىٰ وَهْـــنٍ  نـــسَانَ بـِــوَالـِــدَيْـــهِ حَـــمَلَتْهُ أُمُّ ـــيْنَا الْإِ * {وَوَصَّ

لـِـوَالـِـدَيْــكَ الَِٕــيَّ الْــمَصِيرُ}  وَفـِـصَالـُـهُ فـِـي عَــامَــيْنِ أَنِ اشْــكُرْ لـِـي وَ

(لقمان: ١٤).  

ولــكن مــع ذلــك؛ فــقد ورد الامٔــر كــذلــك فــي آيــتين لاحــقتين 

بعدم طاعتهما طاعةً مطلقة، كما في قوله تعالى: 

انِٕ جَـاهَـدَاكَ لتُِشْـركَِ بـِي  نـسَانَ بـِوَالـِدَيْـهِ حُـسْنًاۖ  وَ ـيْنَا الْإِ * {وَوَصَّ

مَـا لَـيْسَ لَـكَ بـِهِ عِـلْمٌ فَـلَا تـُطِعْهُمَاۚ  الَِٕـيَّ مَـرْجِـعُكُمْ فَـأُنَ§ـبِّئُكُم بـِمَا 

كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (العنكبوت: ٨).  

٣٠



انِٕ جَـاهَـدَاكَ عَـلَىٰ أَن تشُْـركَِ بـِي مَـا لَـيْسَ لَـكَ بـِهِ عِـلْمٌ فَـلَا  * {وَ

نْـيَا مَـعْرُوفًـاۖ  وَاتّـَبِعْ سَـبِيلَ مَـنْ أَنَـابَ  تـُطِعْهُمَاۖ  وَصَـاحِـبْهُمَا فـِي الـدُّ

ۚ  ثـُمَّ الَِٕـيَّ مَـرْجِـعُكُمْ فَـأُنَ§ـبِّئُكُم بـِمَا كُـنتُمْ تَـعْمَلُونَ} (لـقمان:  الَِٕـيَّ

١٥). وبـالـذات عـندمـا يـتعارض امٔـر احٔـدهـما مـع امٔـر الـخالـق 

سبـحانـه وتـعالـى؛ وقـد وصـفت عمـلية مـجاهـدتـهما للـابٔنـاء عـلى 

ارتـــكاب الـــظلم، اؤ أي مـــعصية، فـــي حـــال خـــضوع الابٔـــناء 

لـهما، شـركًـا… ذلـك لانٔ تـقديـم الٕانـسان امٔـر أي كـائـن كـان، 

ّٰه، هــو شــرك عــملي، أي  انٕ كــان أبــاه اؤ امٔــه، عــلى امٔــر الــل و

انٕ ادعـى الٕانـسان أنـه لـيس مشـركًـا بـلسانـه، فـإن ذلـك  حـتى و

انٕ  لا يــكفيه، وســلوكــه يــصدق اؤ يــكذب مــا ادعــاه لــسانــه، و

صـاحـبه الاعـتقاد بـارٔجـحية امٔـرهـما، اؤ احٔـدهـما، عـلى اؤامـر 

ّٰه وتعاليم دينه، فذلك شرك اعتقادي واضح!  الل

ومـثال ذلـك قـولـه تـعالـى، واصـفًا شـرك الـيهود والـنصارى عـندمـا 

ّٰه، يـــقدمـــون  اتخـــذوا احٔـــبارهـــم ورهـــبانـــهم أربـــابًـــا مـــن دون الـــل

ّٰه، ويحــرمــون مــا  ّٰه، فيحــلون مــا حــرم الــل اقٔــوالــهم عــلى قــول الــل
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َّهِ  ـــن دُونِ الـــل احٔـــل: {اتَّخَـــذُوا أَحْـــبَارَهُـــمْ وَرُهْـــبَانَـــهُمْ أَرْبَـــابًـــا مِّ

هَ الِٕاَّ 
ٰ
هًا وَاحِـدًاۖ  لاَّ الَِٕ

ٰ
وَالْمَسِـيحَ ابْـنَ مَـرْيَـمَ وَمَـا أُمِـرُوا الِٕاَّ لِـيَعْبُدُوا الَِٕ

ا يُشْـركُِـونَ} (الـتوبـة: ٣١).  وكـما جـاء فـي قـولـه  هُـوَۚ  سُـبْحَانَـهُ عَـمَّ

تــــعالــــى فــــي الايٓــــة (١٢١) مــــن ســــورة الانٔــــعام، فــــي ســــياق 

ّٰه  الحـديـث عـن تحـريـم اكٔـل الـذبـائـح الـتي لـم يُـذكـر اسـم الـل

هُ لَـفِسْقٌ ۗ  انِّٕـَ َّهِ عَـلَيْهِ وَ ا لَـمْ يُـذْكَـرِ اسْـمُ الـل عـليها: {وَلَا تَـاكُْٔـلُوا مِـمَّ

لـِيَائـِهِمْ لـِيُجَادِلـُوكُـمْ…} الٕـى انٔ  ـيَاطِـينَ لَـيُوحُـونَ الَِٕـىٰ أَوْ انَِّٕ الشَّ وَ

ــكُمْ لَمُشْـــركُِـــونَ}، «أي حـــيث  ّـَ انِْٕ أَطَـــعْتُمُوهُـــمْ انِٕ يـــقول: {..وَ

ّٰه لـكم (مـهما كـان ذلـك الامٔـر) وشـرعـه، الٕـى  عـدلـتم عـن امٔـر الـل

قـول غـيره (أيًـا كـان هـذا الـغير)، فـقدمـتم عـليه غـيره… فهـذا هـو 

الشرك» [تفسير: في ظلال القرآن]. 

فــما بــالــك لــو كــان الــضغط مــن الــوالــديــن (تــرهــيبًا اؤ تــرغــيبًا، 

اغٕـــواءً اؤ ابـــتزازًا) عـــلى الابٔـــناء بـــموالاة الـــظالـــمين، والـــعمل 

لـــصالـــحهم، وعـــداء الـــمصلحين ودعـــاة الـــخير والقســـط مـــن 

الــناس، ومــحاربــتهم، وحــتى قــتلهم؟! بــل كــيف اذٕا مــا كــان 
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احٔــد الــوالــديــن بــنفسه جــنديًــا مــن جــنود الــظالــمين الــطاغــين 

الغاصبين الكافرين؟! 

انٕ الحـــديـــث عـــن هـــذا الـــموضـــوع لـــهو مـــن اهٔـــم مـــا يـــجب 

الحـديـث عـنه، لا سـيما فـي بـيئات حـوَّلـت مـفهوم بـر الـوالـديـن 

ّٰه بـــه، الٕـــى  مـــن احٕـــسان ورحـــمة لـــهما فـــي حـــدود مـــا امٔـــر الـــل

عبادتهما ومساواتهما بالله، اؤ اكٔثر من ذلك.  

ه؛  ولــكم اســتخدمــت أنــظمة بــاكٔــملها هــذا الــمفهوم الــمشوَّ

لـجعله سـلاحًـا فـتاكًـا تـضرب بـه الـمجتمع، وتـحكم مـن خـلالـه 

الســـيطرة عـــلى الاجٔـــيال الجـــديـــدة، جـــيلًا بـــعد الاخٓـــر؛ فـــلا 

يخـــرج احٔـــد عـــن الـــمسار الـــمرســـوم، والـــعادات الـــمتوارثـــة، 

والـتقالـيد الـبالـية، والاعٔـراف الـجاهـلية، الٕا عُـدَّ عـاقًـا لـوالـديـه، 

ا لـــمجتمعه!!! لا لشـــيء الٕا لانٔـــه اخـــتار  عـــاصـــيًا لـــربـــه، عـــدوًّ

ّٰه ورســولــه، ولــم يــنصع لــلضغوط الــهادفــة الٕــى جــعله  طــريــق الــل

أداةً طـيعةً بـيد الـنظام السـياسـي الـظالـم الـقائـم!! ولـقد نـجح آل 

ســـعود فـــي هـــذا الـــمجال أيـــما نـــجاح، هـــم وكـــهنتهم الـــذيـــن 
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ّٰه ويـجيِّرونـه لـصالـح اسٔـيادهـم، وكـانـت ولا تـزال  يحـرفـون ديـن الـل

الاسٔــرة هــي اهٔــم اسٔــلحتهم ووســائــلهم؛ لــضمان عــدم خــروج 

جــيل مــتمرد، لــديــه الــقدرة عــلى الاخــتيار والــعيش بــالــطريــقة 

ّٰه، وغــير مــتطابــقة مــع مــا هــو  الــتي يــراهــا منسجــمة مــع ديــن الــل

محـدد لـه مسـبقًا مـن جـهة الاسٔـرة والـقبيلة والـمجتمع والـنظام 

السياسي القائم! 

انٕ مـن يـتدبـر آيَ الـكتاب الـحكيم فـي هـذا الـموضـوع سـيتبين 

م  مـة عـلى غـيرهـا، وولاءُ مَـنْ الـمقدَّ لـه مـباشـرة طـاعـةُ مَـنْ الـمقدَّ

ّٰه ورسـولـه  مـين عـلى الـل عـلى غـيره، وسـيرى انٔ الـوالـديـن غـير مـقدَّ

بـائ حـال، وانٔ حـدود طـاعـتهما (أي الـوالـديـن) هـي ضـمن مـا 

تـسمح بـه الشـريـعة، لا الـعكس، بـحيث تـصبح طـاعـة الشـريـعة 

ضمن ما تسمح به عادات وتقاليد الوالدين والمجتمع!!! 

ولـنا فـي خـليل الـرحـمن ابٕـراهـيم عـليه السـلام خـير مـثال واسٔـوة؛ 

فــقد كــان يــدعــو أبــاه لانٔ يــؤمــن بــالــله ويــترك عــبادة الاؤثــان، 

ووعـده بـانٔ يسـتغفر لـه، كـما جـاء فـي قـولـه تـعالـى: {وَاذْكُـرْ فـِي 
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بِيًّا * اذِْٕ قَـالَ لِأَبـِيهِ يَـا أَبَـتِ  يـقًا نّـَ هُ كَـانَ صِـدِّ الْـكِتَابِ ابِْٕـرَاهِـيمَۚ  انِّٕـَ

لِـمَ تَـعْبُدُ مَـا لَا يَـسْمَعُ وَلَا يُ§ـبْصِرُ وَلَا يُـغْنِي عَـنكَ شَـيْئًا * يَـا أَبَـتِ 

انِّٕـِي قَـدْ جَـاءَنـِي مِـنَ الْـعِلْمِ مَـا لَـمْ يَـاتْٔـِكَ فَـاتّـَبِعْنِي أَهْـدِكَ صِـرَاطًـا 

ـيْطَانَ كَـانَ لـِلرَّحْـمَٰنِ  ـيْطَانَۖ  انَِّٕ الشَّ ا * يَـا أَبَـتِ لَا تَـعْبُدِ الشَّ سَـوِيّـً

ـنَ الـرَّحْـمَٰنِ  كَ عَـذَابٌ مِّ عَـصِيًّا * يَـا أَبَـتِ انِّٕـِي أَخَـافُ أَن يَـمَسَّ

ـيًّا * قَـالَ أَرَاغِـبٌ أَنـتَ عَـنْ آلهَِـتِي يَـا ابِْٕـرَاهِـيمُ 
لِ ـيْطَانِ وَ فَـتَكُونَ للِشَّ

مْ تَـنتَهِ لَأَرجُْـمَنَّكَۖ  وَاهْجُـرْنـِي مَـلِيًّا * قَـالَ سَـلَامٌ عَـلَيْكَ ۖ  ۖ لَـئِن لّـَ

َّـهُ كَـانَ بـِي حَـفِيًّا * وَأَعْـتَزلِـُكُمْ وَمَـا تَـدْعُـونَ  سَـأَسْـتَغْفِرُ لَـكَ رَبّـِيۖ  انِٕ

َّهِ وَأَدْعُــو رَبّـِـي عَسَــىٰ أَلاَّ أَكُــونَ بـِـدُعَــاءِ رَبّـِـي شَــقِيًّا}  مِــن دُونِ الــل

(مريم: ٤١-٤٨).  

ولـكنه أبـى، فـلما تـاكٔـد لٕابـراهـيم اصٕـرار أبـيه عـلى ضـلالـه تـبرأ 

مــنه عــلى الــفور: {وَمَــا كَــانَ اسْــتِغْفَارُ ابِْٕــرَاهِــيمَ لِأَبـِـيهِ الِٕاَّ عَــن 

أَ مِــنْهُۚ  انَِّٕ  ـلَّهِ تَ§ــبَرَّ ـهُ عَــدُوٌّ لّـِ ا تَ§ــبَيَّنَ لَــهُ أَنّـَ ـاهُ فَــلَمَّ ــوْعِــدَةٍ وَعَــدَهَــا ايِّٕـَ مَّ

اهٌ حَـلِيمٌ} (الـتوبـة: ١١٤). فـالـمعيار واضـح، ديـن  ابِْٕـرَاهِـيمَ لَأَوَّ
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ّٰه هـو الـمعيار، ومـن شـذ عـنه وعـاداه نـتبرأ مـنه، ولـو كـان أبًـا اؤ  الـل

امًّٔا اؤ ابنًا اؤ زوجًا. 

ّٰه تــبارك وتــعالــى رســولــه الــخاتــم عــن الاســتغفار  كــما نهــى الــل

للمشـركـين مـهما كـانـت قـرابـة الـدم بـينهم وبـين المسـلمين، اذٕ 

م عـلى كـل مـا عـداه، يـقول تـعالـى:  ّٰه وكـتابـه مـقدَّ الـولاء لـديـن الـل

ـلنَّبِيِّ وَالّـَذِيـنَ آمَـنُوا أَن يَسْـتَغْفِرُوا للِْمُشْـركِِـينَ وَلَـوْ كَـانـُوا 
{مَـا كَـانَ لِ

ـهُمْ أَصْــحَابُ الْــجَحِيمِ}  أُولـِـي قـُـرْبَــىٰ مِــن بَــعْدِ مَــا تَ§ــبَيَّنَ لَــهُمْ أَنّـَ

(التوبة: ١١٣).  

وعــن الــمنافــقين قــال تــعالــى نــاهــيًا نــبيه: {اسْــتَغْفِرْ لَــهُمْ أَوْ لَا 

َّهُ لَــهُمْ ۚ  ةً فَــلَن يَــغْفِرَ الــل تَسْــتَغْفِرْ لَــهُمْ انِٕ تَسْــتَغْفِرْ لَــهُمْ سَــبْعِينَ مَــرَّ

َّهُ لَا يَهْـــدِي الْـــقَوْمَ  َّهِ وَرسَُـــولـِــهِۗ  وَالـــل ــهُمْ كَـــفَرُوا بـِــالـــل ذَٰلـِــكَ بـِــأَنّـَ

الْــــفَاسِــــقِينَ} (الــــتوبــــة: ٨٠)، أي لا امٔــــل فــــي الــــدعــــاء لــــهم 

(والـــظاهـــر أنـــه عـــليه الســـلام اســـتغفر لـــهم قـــبل انٔ يـــتبين لـــه 

كـفرهـم)، ومـن بـعد مـا تـبين لـه، فـلم يـعد ليسـتغفر لـهم. وقـيل: 

«الـمقصود مـن هـذا الـكلام انٔ الـقوم لـما طـلبوا مـنه انٔ يسـتغفر 
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ّٰه مـــنه، ولـــيس الـــمقصود مـــن ذكـــر هـــذا الـــعدد  لـــهم مـــنعه الـــل

(سـبعين مـرة) تحـديـد الـمنع، بـل هـو كـما يـقول الـقائـل لـمن 

ســالٔــه الــحاجــة: لــو ســالٔــتني ســبعين مــرة لــم اقٔــضها لــك، ولا 

يـريـد بـذلـك أنـه اذٕا زاد قـضاهـا، فـكذا هـهنا، والـذي يـؤكـد ذلـك 

َّهِ وَرسَُــولـِـهِ﴾،  ـهُمْ كَــفَرُوا بـِـالــل قــولــه تــعالــى فــي الايٓــة: ﴿ذَٰلـِـكَ بـِـأَنّـَ

انٕ  فـبين انٔ الـعلة الـتي لاجٔـلها لا يـنفعهم اسـتغفار الـرسـول، و

بــلغ ســبعين مــرة، كــفرهــم وفــسقهم، وهــذا الــمعنى قــائــم فــي 

الـزيـادة عـلى السـبعين، فـصار هـذا الـتعليل شـاهـدًا بـانٔ الـمراد 

ازٕالـة الـطمع فـي انٔ يـنفعهم اسـتغفار الـرسـول عـليه السـلام مـع 

َّهُ لَا  اصٕــرارهــم عــلى الــكفر، ويــؤكــده أيــضًا قــولــه تــعالــى: ﴿وَالــل

يَهْـــدِي الْـــقَوْمَ الْـــفَاسِـــقِينَ﴾، والـــمعنى انٔ فـــسقهم مـــانـــع مـــن 

الهداية». [تفسير: مفاتيح الغيب للرازي]. 

ولـــو لـــم يـــكن الـــقصد فـــي الايٓـــة النهـــي، وكـــان الـــتخيير هـــو 

الـمقصود، عـلى مـا ذهـب الٕـيه الـبعض، لـما جـاء تـوكـيد النهـي 

اذَِٕا قـِـيلَ لَــهُمْ تَــعَالَــوْا يَسْــتَغْفِرْ لَــكُمْ  فــي ســورة الــمنافــقون: {وَ
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سْـتَكْبِرُونَ *  ونَ وَهُـم مُّ وْا رُءُوسَـهُمْ وَرَأَيْ§ـتَهُمْ يَـصُدُّ َّهِ لَـوَّ رسَُـولُ الـل

َّهُ  سَـوَاءٌ عَـلَيْهِمْ أَسْـتَغْفَرْتَ لَـهُمْ أَمْ لَـمْ تَسْـتَغْفِرْ لَـهُمْ لَـن يَـغْفِرَ الـل

َّهَ لَا يَهْــدِي الْــقَوْمَ الْــفَاسِــقِينَ} (الــمنافــقون: ٥-٦).  لَــهُمْۚ  انَِّٕ الــل

ولـذا فـإن الارٔجـح فـي الايٓـات لـيس تـخيير الـنبي فـي انٔ يسـتغفر 

اؤ لا يســـتغفر، بـــل هـــو نهـــي صـــريـــح، وتـــم تـــاكٔـــيده فـــي آيـــة 

المنافقون. 

كـــما حـــرم الـــمولـــى عـــلى نـــبيه الـــصلاة عـــلى مـــن مـــات مـــن 

المشــركــين والــمنافــقين، اؤ الــقيام عــلى قــبورهــم، كــما قــال 

ـاتَ أَبَـدًا وَلَا تَـقُمْ عَـلَىٰ  ـنْهُم مَّ سـبحانـه: {وَلَا تـُصَلِّ عَـلَىٰ أَحَـدٍ مِّ

َّهِ وَرسَُـولـِهِ وَمَـاتـُوا وَهُـمْ فَـاسِـقُونَ} (الـتوبـة:  قَـبْرهِِۖ  انِّٕـَهُمْ كَـفَرُوا بـِالـل

٨٤)، وبغض النظر عن قرابة الدم، انٕ وجدت. 

ّٰه قــول كــلمة الــحق والــعدل عــند الٕادلاء بــالــشهادة،  وقــدم الــل

وفـي كـل حـال، ولـو كـان ذلـك ضـد الـوالـديـن والاقٔـربـين، يـقول 

امِــينَ بـِـالْقِسْــطِ  ـذِيــنَ آمَــنُوا كُــونـُـوا قَــوَّ ـهَا الّـَ الــحق تــعالــى: {يَــا أَيّـُ

بـِينَۚ  انِٕ يَـكُنْ  َّهِ وَلَـوْ عَـلَىٰ أَنـفُسِكُمْ أَوِ الْـوَالـِدَيْـنِ وَالْأَقْـرَ شُهَـدَاءَ لِـل

٣٨



انِٕ  َّهُ أَوْلَـىٰ بِـهِمَاۖ  فَـلَا تَ§ـتَّبِعُوا الْـهَوَىٰ أَن تَـعْدِلُـواۚ  وَ غَـنِيًّا أَوْ فَـقِيرًا فَـالـل

َّهَ كَــانَ بـِـمَا تَــعْمَلُونَ خَــبِيرًا} (الــنساء:  تَــلْوُوا أَوْ تـُـعْرضُِــوا فَــإِنَّ الــل

 .(١٣٥

ّٰه  مـن هـذا كـله نـفهم كـيف أنـه لا مـجامـلة مـطلقًا فـي ديـن الـل

وتــعالــيمه وقــيمه، ولا يــقدم عــليه احٔــد أبــدًا، وذلــك بــموجــب 

الـبيعة الـتي يـتحقق بـها اسٕـلام الـمرء بـحق، والـتي نـصت عـلى 

َّهَ  ّٰه اشـترى مـن الـمؤمـنين أنـفسهم بـانٔ لـهم الـجنة: {انَِّٕ الـل انٔ الـل

اشْـــتَرىَٰ مِـــنَ الْـــمُؤْمِـــنِينَ أَنـــفُسَهُمْ وَأَمْـــوَالَـــهُم بـِــأَنَّ لَـــهُمُ الْـــجَنَّ§ةَ ۚ 

ا فـِـي  َّهِ فَــيَقْتُلُونَ وَيُــقْتَلُونَۖ  وَعْــدًا عَــلَيْهِ حَــقًّ يُــقَاتـِـلُونَ فـِـي سَــبِيلِ الــل

َّهِ ۚ  نـــــجِيلِ وَالْـــــقُرْآنِۚ  وَمَـــــنْ أَوْفَـــــىٰ بعَِهْـــــدِهِ مِـــــنَ الـــــل الـــــتَّوْرَاةِ وَالْإِ

فَـاسْـتَ§بْشِرُوا بـِبَيْعِكُمُ الّـَذِي بَـايَـعْتُم بـِهِۚ  وَذَٰلـِكَ هُـوَ الْـفَوْزُ الْـعَظِيمُ} 

ّٰه  مـان عـلى الـل (الـتوبـة: ١١١)، أي ولا الـنفس ولا الـمال مـقدَّ

ودينه. 

وقـال تـعالـى فـي مـسالٔـة الـولاء والـبراء: {لاَّ تَجِـدُ قَـوْمًـا يُـؤْمِـنُونَ 

َّهَ وَرسَُــولَــهُ وَلَــوْ كَــانـُـوا  ونَ مَــنْ حَــادَّ الــل َّهِ وَالْــيَوْمِ الْاخِٓــرِ يُــوَادُّ بـِـالــل

٣٩



ئِكَ كَـتَبَ فـِي 
ٰ
آبَـاءَهُـمْ أَوْ أَبْ§ـنَاءَهُـمْ أَوْ اخِْٕـوَانَـهُمْ أَوْ عَشِـيرَتَـهُمْۚ  أُولَ

ـنْهُۖ  وَيُـدْخِـلُهُمْ جَـنَّاتٍ تَجْـريِ  دَهُـم بـِرُوحٍ مِّ يـمَانَ وَأَيّـَ قـُلُوبـِهِمُ الْإِ

َّهُ عَـنْهُمْ وَرضَُـوا عَـنْهُ ۚ  نْـهَارُ خَـالـِدِيـنَ فـِيهَاۚ  رضَِـيَ الـل مِـن تَـحْتِهَا الْأَ

َّهِ هُـــــــمُ الْـــــــمُفْلِحُونَ}  َّهِۚ  أَلَا انَِّٕ حِـــــــزْبَ الـــــــل ئِكَ حِـــــــزْبُ الـــــــل
ٰ
أُولَ

(الـمجادلـة: 22)، أي «لا تجـد - أيـها الـرسـول - قـومًـا يـؤمـنون 

ّٰه  بــالــله ويــؤمــنون بــيوم الــقيامــة يــحبون ويــوالــون مــن عــادى الــل

ورسـولـه، ولـو كـان هـؤلاء الاعٔـداء لـله ولـرسـولـه آبـاءهـم، اؤ كـانـوا 

أبـناءهـم، اؤ كـانـوا اخٕـوانـهم، اؤ عشـيرتـهم الـتي يـنتمون الٕـيها؛ 

ّٰه ورسـولـه، ولانٔ رابـطة  لانٔ الٕايـمان يـمنع مـن مـوالاة اعٔـداء الـل

الٕايــمان اعٔــلى مــن جــميع الــروابــط، فهــي مــقدمــة عــليها عــند 

ّٰه ورسـولـه - ولـو  الـتعارض. اؤلـئك الـذيـن لا يـوالـون مـن عـادى الـل

ّٰه الٕايــمان فــي قــلوبــهم فــلا  كــانــوا اقٔــربــاء - هــم الــذيــن أثــبت الــل

يــتغير، وقــواهــم بــبرهــان مــنه ونــور، ويــدخــلهم يــوم الــقيامــة فــي 

جــنات عــدن تجــري مــن تــحت قــصورهــا واشٔــجارهــا الانٔــهار، 

مــاكــثين فــيها أبــدًا، لا يــنقطع عــنهم نــعيمها ولا يــفنون عــنه، 

٤٠



ّٰه عــنهم رضًــا لا يسخــط بــعده أبــدًا، ورضــوا هــم عــنه  رضــي الــل

لـما اعٔـطاهـم مـن الـنعيم الـذي لا يـنفد، ومـنه رؤيـته سـبحانـه، 

ّٰه الــذيــن يــمتثلون مــا امٔــر  اؤلــئك الــموصــوفــون بــما ذكــر جــند الــل

ّٰه هـم الـفائـزون بـما  بـه، ويـكفون عـما نهـى عـنه، الٔا انٕ جـند الـل

يـنالـونـه مـن مـطلوبـهم، وبـما يـفوتـهم مـن مـرهـوبـهم فـي الـدنـيا 

والاخٓــــرة». [الجمهرة: معلمة مفردات المحتوى الإسلامي]. وقــــال تــــبارك 

اخِْٕــوَانَــكُمْ  ـذِيــنَ آمَــنُوا لَا تَ§تَّخِــذُوا آبَــاءَكُــمْ وَ ـهَا الّـَ وتــعالــى: {يَــا أَيّـُ

ــنكُمْ  ـهُم مِّ يــمَانِۚ  وَمَــن يَ§ــتَوَلّـَ لـِـيَاءَ انِِٕ اسْــتَحَبُّوا الْــكُفْرَ عَــلَى الْإِ أَوْ

ئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ} (التوبة: ٢٣).  
ٰ
فَأُولَ

انٕ مــجتمعًا مــثل الــمجتمع الــمُسعوَد، والــذي هــو فــي غــالــبيته 

مـجتمع جـاهـلي عـنصري رجـعي، -يـاخٔـذ مـن الـديـن مـا يـعجبه 

ويـترك مـا لا يـعجبه ولا يـتناسـب مـع بـقاء الـطغيان والاسـتبداد 

واسٔـرة الـغصب والـكفر والٕاجـرام (أي اسٔـرة آل سـعود)-، كـان 

بـــاســـتمرار يـــولـــي مـــسالٔـــة بـــر الـــوالـــديـــن (اؤ بـــالاصٔـــح عـــبادة 

الــوالــديــن) الاهــتمام الاكٔــبر، والــتركــيز الاشٔــد، حــتى انٕــه يــقال 

٤١



فـي تـلك الـبيئة، وأنـا عشـت فـيها سـنين طـويـلة مـن عـمري: "لـو 

امٔـــــر الابُٔ ابـــــنه انٔ يـــــلقي نـــــفسه فـــــي الـــــنار، فـــــليس لـــــه انٔ 

يـعصيه!". وكـم مـن بـيوت وزيـجات أُفشـلت ودُمِّـرت، وأبـريـاء 

ه هـذا، فـإن لـم يـكن هـذا هـو  ظُـلِموا بسـبب مـفهوم الـبر الـمشوَّ

ّٰه منه، فما هو اذًٕا؟!  الشرك الذي حذر الل

ولـذا كـان سهـلًا عـلى آل سـعود سـوق هـذا الـشعب الٕـى حـيث 

مـا أرادوا عـلى مـدى عـقود، لا بـل قـرون… ونـرى كـيف أنـه مـا 

انٕ يخـرج احٔـد الشـباب اؤ الـشابـات مـعلنًا مـعارضـته لالٓ سـعود 

وكــفره بــهم، حــتى تـُـعلن فــي الــمقابــل الحــرب الــشعواء عــليه، 

بــدءًا مــن الــوالــديــن والاسٔــرة والــقبيلة، وحــتى الــمجتمع كــله، 

بـوحـي مـن الشـياطـين الـحاكـمين وكـهنتهم… فـلا يـتركـون تـهمة 

فـــــي الـــــكون كـــــله، ولا فـــــحشًا فـــــي الـــــقول، ولا ســـــبًّا، الٕا 

ويـصوبـونـه ضـده، لا لشـيء الٕا لانٔـه قـرر انٔ يتحـرر مـن عـبوديـة 

الخــلق لــيعبد خــالــق الخــلق وحــده، كــافــرًا بــكل مــن يــعطي 

لنفسه صفات هي لله حصرًا وحده. 
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ولــم يــقصّر المحــرّفــون، ولــم يــالٔــوا جهــدًا عــبر الــعقود -لا بــل 

الـقرون- الـماضـية فـي سـعيهم الـدؤوب لتحـريـف الـنص الـقرآنـي 

بـكل الـطرق، حـتى وصـل بـهم الـكفر والـفجور الٕـى حـد نـسخ 

بــعض آي الــكتاب الــعزيــز بــروايــات بشــريــة تنُســب الٕــى الــنبي 

ّٰه؛  الــــكريــــم صلى الله عليه وسلم، رغــــم مــــخالــــفتها الــــواضــــحة لــــكتاب الــــل

كـاشـتراطـهم رضـا واذٕن الـوالـديـن لـمن أراد الـجهاد فـي سـبيل 

ّٰه بـكل السـبل، رغـم عـدم وجـود نـص قـرآنـي بـذلـك، بـل انٕ  الـل

ّٰه!!  ذلك يعد من الصد عن سبيل الل

ذلـــك لانٔ المســـلم لا يـــحتاج الٕـــى اذٕن والـــديـــه لـــيجاهـــد فـــي 

ّٰه، ولا يــحتاج الٕــى تــصريــح مــن أي جــهة كــانــت،  ســبيل الــل

طـالـما الامٔـر الٕالهـي مـوجـود، كـما فـي قـولـه تـعالـى فـي حـالـة 

الـنفير الـعام لـلقتال فـي سـبيله (والـذي لا يـكون الٕا لـرفـع ظـلم، 

اؤ دفــع عــن الــنفس، اؤ نــصرة للمســتضعفين، ورفــع الٕاكــراه 

ثـِـقَالًا وَجَــاهِــدُوا بـِـأَمْــوَالـِـكُمْ  عــن الــعالــمين): {انــفِرُوا خِــفَافًــا وَ

كُمْ انِٕ كُـنتُمْ تَـعْلَمُونَ}  َّهِۚ  ذَٰلـِكُمْ خَـيْرٌ لّـَ وَأَنـفُسِكُمْ فـِي سَـبِيلِ الـل

٤٣



(الـتوبـة: ٤١)، ولـم يسـتثن الٕا هـذه الـحالات، كـما جـاء فـي 

عَفَاءِ وَلَا عَـلَى الْـمَرْضَـىٰ وَلَا عَـلَى  قـولـه تـعالـى: {لّـَيْسَ عَـلَى الـضُّ

َّهِ وَرسَُـولـِهِۚ  مَـا  ذِيـنَ لَا يَجِـدُونَ مَـا يُـنفِقُونَ حَـرجٌَ اذَِٕا نَـصَحُوا لـِل الّـَ

َّهُ غَـــفُورٌ رَّحِـــيمٌ * وَلَا عَـــلَى  عَـــلَى الْـــمُحْسِنِينَ مِـــن سَـــبِيلٍۚ  وَالـــل

ـذِيــنَ اذَِٕا مَــا أَتَــوْكَ لتَِحْــمِلَهُمْ قـُـلْتَ لَا أَجِــدُ مَــا أَحْــمِلُكُمْ عَــلَيْهِ  الّـَ

مْـعِ حَـزَنًـا أَلاَّ يَجِـدُوا مَـا يُـنفِقُونَ *  أَعْـيُنُهُمْ تَـفِيضُ مِـنَ الـدَّ تَـوَلّـَوا وَّ

ذِيـنَ يَسْـتَاذِْٔنـُونَـكَ وَهُـمْ أَغْـنِيَاءُۚ  رضَُـوا بـِأَن  ـبِيلُ عَـلَى الّـَ مَا السَّ انِّٕـَ

َّهُ عَـلَىٰ قـُلُوبـِهِمْ فَـهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ}  يَـكُونـُوا مَـعَ الْـخَوَالـِفِ وَطَـبَعَ الـل

(التوبة: ٩١-٩٣). 

ــيْسَ عَـــلَى الْأَعْـــمَىٰ حَـــرجٌَ وَلَا عَـــلَى  وفـــي قـــولـــه ســـبحانـــه: {لّـَ

َّهَ وَرسَُـولَـهُ  الْأَعْـرجَِ حَـرجٌَ وَلَا عَـلَى الْـمَرِيـضِ حَـرجٌَۗ  وَمَـن يُـطِعِ الـل

بْــهُ  نْــهَارُۖ  وَمَــن يَ§ــتَوَلَّ يُــعَذِّ يُــدْخِــلْهُ جَــنَّاتٍ تَجْــريِ مِــن تَــحْتِهَا الْأَ

عَذَابًا أَليِمًا} (الفتح: ١٧).  

م الابٓـــاء والابٔـــناء والامٔـــوال عـــلى  وذم الـــمولـــى تـــعالـــى مـــن قـــدَّ

اخِْٕـوَانـُكُمْ  الـجهاد فـي سـبيله: {قـُلْ انِٕ كَـانَ آبَـاؤُكُـمْ وَأَبْ§ـنَاؤُكُـمْ وَ

٤٤



تـِـجَارَةٌ تَــخْشَوْنَ  وَأَزْوَاجُــكُمْ وَعَشِــيرَتـُـكُمْ وَأَمْــوَالٌ اقْــتَرَفْــتُمُوهَــا وَ

َّهِ وَرسَُــولـِـهِ  ــنَ الــل كَــسَادَهَــا وَمَــسَاكِــنُ تَــرْضَــوْنَــهَا أَحَــبَّ الَِٕــيْكُم مِّ

َّهُ لَا يَهْـدِي  َّهُ بِـأَمْـرهِِۗ  وَالـل ِـيَ الـل وَجِـهَادٍ فِـي سَـبِيلِهِ فَـتَرَبَّـصُوا حَـتَّىٰ يَـاتْٔ

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (التوبة: ٢٤). 

ومــا مــن شــك انٔ مــعارضــة الــظالــمين الــغاصــبين ومــواجهــتهم 

ّٰه  بـكلمة الـحق داخـل فـي صـميم مـعنى الـجهاد فـي سـبيل الـل

اعٕـلان رفـض  اعٕـلاء كـلمته فـي الارٔض؛ لـذا كـان الخـروج و و

الـظلم وقـول كـلمة الـحق واجـبًا عـلى كـل مسـلم، ولا يـسقط 

عــنه ذلــك الــواجــب بــحجة انٔ الــوالــديــن رفــضا، وانٔ بــرهــما 

يـوجـب طـاعـتهما فـي الامـتناع عـن الـخضوع لـلامٔـر الٕالهـي!!! 

ّٰه ورسـولـه، ومـن قـدم وأطـاع قـول  هـذا اذًٕا تـقديـم لـهما عـلى الـل

انِْٕ  ّٰه فـــهو مشـــرك بـــنص الـــقرآن: {..وَ ّٰه عـــلى قـــول الـــل غـــير الـــل

أَطَعْتُمُوهُمْ انَِّٕكُمْ لَمُشْركُِونَ} (الانٔعام: ١٢١).  

انٕ تحـريـر مـفهوم بـر الـوالـديـن مـما لـحق بـه مـن تحـريـف وتـشويـه 

عــــلى أيــــدي كــــهنة آل ســــعود لــــهو، فــــي نــــظرنــــا، مــــن اهٔــــم 

٤٥



الخــطوات الــثوريــة الجــذريــة بــاتــجاه تــحقيق الــتغيير الــفكري 

الجـمعي فـي الجـزيـرة الـعربـية، وكـل مـكان وُجـد فـيه مـثل هـذا 

الـــتشويـــه لـــمفهوم بـــر الـــوالـــديـــن، والـــذي ســـيؤدي بـــدوره الٕـــى 

الـــتغيير الـــفعلي عـــلى أرض الـــواقـــع، بـــما يـــشمل تـــغيير الـــنظم 

السـياسـية الـوراثـية الـغاصـبة عـبر اقـتلاعـها مـن جـذورهـا، تمهـيدًا 

لٕاقـامـة الجـمهوريـة الٕاسـلامـية فـي الجـزيـرة الـعربـية، والـتي تـقوم 

ّٰه عـز  عـلى اسٔـس الاخـتيار والـرضـا والـشورى ضـمن حـاكـمية الـل

وجل. 

ذلـك لانٔـه يسـتحيل انٔ تخـرج اجٔـيال ثـوريـة مـتمردة عـلى الـظلم 

والقهـــر والـــفساد والٕاجـــرام والـــكفر، مـــا لـــم تتحـــرر مـــن الـــقيد 

الاعٔـتى والسـلاح الاخٔـطر بـيد آل سـعود وكـهنتهم، والـذي هـو 

ه)، الــذي اســتطاع الــغاصــبون  (مــفهوم بــر الــوالــديــن الــمُشوَّ

المفســـدون فـــي الارٔض انٔ يســـتغلوه اقٔـــذر اســـتغلال؛ لـــتقييد 

اخٕــضاعــها، وتــحويــل الابٓــاء والامٔــهات  الجــماهــير المســلمة و

مــن مــربــين مــصلحين مــرشــديــن الٕــى الــخير؛ يــامٔــرون أبــناءهــم 

٤٦



بــالــمعروف (وقــول كــلمة الــحق ونــصرة المســتضعفين اعٔــظم 

الــمعروف)، ويــنهونــهم عــن الــمنكر (والــظلم والــسكوت عــنه 

افٔـظع الـمنكرات)، الٕـى حـراس يحـرسـون الـسجن الـكبير الـذي 

اسـمه "الـسعوديـة"؛ لخـدمـة بـقاء حـكم الـطاغـوت الٕـى أطـول 

امٔد ممكن. 

ولـكن هـيهات انٔ يـتم لـلظالـمين مـا أرادوا، وللجـماهـير مـوعـد 

انٕ طــــال الانــــتظار؛ لــــكن لــــيس قــــبل الــــثورة  مــــع الحــــريــــة، و

الـفكريـة الجـذريـة الـتي نـعمل بـكل طـاقـاتـنا، وسخّـرنـا لـها كـل 

وقـتنا لٕاشـعالـها، ثـم ابٕـقائـها مشـتعلة لا تـنطفئ، كـما هـو نـور 

الٕاســلام الــذي لا يــنطفئ، وثــوريــته المســتمرة غــير الــمنقطعة 

أبدًا. 

٤٧



 ***

٤٨



لماذا السعودية كيان إقطاعي؟ 

يُـعرَّف الٕاقـطاع عـلى أنـه: "نـظام يـمارس فـيه الٕاقـطاعـي كـل 

سـلطات الـحكم والٕادارة داخـل أراضـي مـقاطـعته، ويسـتبد فـيه 

بـاقٔـدار كـل مـن يـعملون عـنده". أي هـو حـيث يـكون لـصاحـب 

الارٔض (الـــتي قـــد يـــكون مـــغتصبًا لـــها فـــي الاصٔـــل) الـــملكية 

الـمطلقة لـها، وحـق الاستـغلال الـمطلق لـها ولـمن يـعمل فـيها، 

اذٕا بــاع الارٔض الٕــى اقٕــطاعــي  يســتعبدهــم ويســتبد بــقرارهــم، و

غـيره، يـتم بـيعهم مـعها، كـاشٔـياء ضـمن الاشٔـياء الاخٔـرى. وأنـا 

اذٕ أبـدأ مـقالـي بهـذه الـمقدمـة، فـإن الهـدف هـو عـقد مـقارنـة 

مـطلوبـة ومـلحة بـين مـا يشـير الٕـيه تـعريـف الٕاقـطاع وبـين مـا هـو 

ممارس في ما يسمى بـ"المملكة السعودية". لماذا؟ 

مــاذا تــعني كــلمة (الــسعوديــة)؟ تــعني تــلك الــبقعة الــجغرافــية 

الـواسـعة الـتي خـضعت بـالسـيف لـحكم آل سـعود، فـاصٔـبحت 

مـلكًا لـهم، ونسُـبت بـالـتالـي الٕـيهم (فهـي الـسعوديـة نسـبةً الٕـى 

مـن يـحكمها ويـملكها، وهـم آل سـعود)، يـتصرفـون بـها كـما 

٤٩



يحـــلو لـــهم. ولـــكل امٔـــير مـــنهم الـــحق فـــي اخـــتيار أي أرض 

تــعجبه، ولــو كــانــت مــاهٔــولــة بــالــناس، لــينتزعــها مــنهم فــي أي 

وقـــت شـــاء، لمجـــرد كـــونـــه احٔـــد افٔـــراد آل ســـعود الـــمالـــكين 

المتصرفين في البلاد والعباد بلا رقيب اؤ حسيب.  

كــما انٔ الــحكم لــهم وحــدهــم، يــتوارثــونــه فــيما بــينهم، دون 

شـريـك لـهم مـن الـمسعوديـن المسـتعبديـن. لا بـل، هـم يـقتلون 

مـن يـطالـب مـنهم بـالـمشاركـة السـياسـية، لا بـل حـتى بـبعض 

الــحقوق الٕانــسانــية الــمتعلقة بــالــمسكن والــماكٔــل!!! وتــنتقل 

مـــلكية هـــذا الـــشعب مـــن مـــلك الٕـــى آخـــر فـــي ذات الاسٔـــرة 

الــــمالــــكة، فــــي خــــضوع وتســــليم، وكــــل مــــا عــــليه (أي هــــذا 

الــشعب) هــو انٔ يــؤدي طــقوس وفــروض الــولاء والــطاعــة لــكل 

مـلك يـنتزي الـحكم بـعد الـذي قـبله، ولـكل امٔـير يـوضـع عـلى 

منطقة من المناطق.  

وســلطة آل ســعود تــمتد حــتى الٕــى مــا يــاكٔــله ويــلبسه الــناس، 

وهـي مـن تحـدد كـم يـتقاضـى هـذا اؤ ذاك، وهـل يُـوظَّف اؤ لا، 

٥٠



ومـــن تحـــرم ومـــن تـــعطي، مـــن مـــال مـــن؟ مـــن امٔـــوال الـــناس 

ّٰه فــــيها!! ولــــكل امٔــــير مــــنهم  أنــــفسهم الــــتي اســــتخلفهم الــــل

مـخصصات بعشـرات ومـئات الالٓاف مـن الـدولارات شهـريًـا 

مــنذ لحــظة ولادتــه وحــتى يــوم هــلاكــه!!! هــذا عــدا الحــرس، 

والـــــــقصور، والســـــــيارات، والـــــــيخوت، والخـــــــدم والـــــــعبيد، 

الٕـخ، هـذا بـينما مـعظم الـمسعوديـن لا يجـدون مـا يـكفي  وووو

لسداد فواتير الماء والكهرباء!!!! 

انٕ الــمقارنــة، بــالــتالــي، مــعقولــة بــين حــياة الٕاقــطاع، حــيث 

الٕاقـــطاعـــي يســـتغل الارٔض ومـــن عـــليها ويـــمتلكها امـــتلاكًـــا 

مــطلقًا، يــصنع بــهم مــا بــدا لــه، وبــين حــياة الــمسعوديــن فــي 

الـسعوديـة، حـيث امٔـراء آل سـعود يـمتلكونـهم امـتلاكًـا مـطلقًا، 

الٕــيهم يُنســبون، وفــيما بــينهم  ويــتصرفــون بــهم كــما يــشاؤون، و

يتوارثونهم كما تتوارث الاشٔياء اؤ الحيوانات!!! 

ولــذا؛ وصــفنا الــسعوديــة بــانٔــها كــيان غــاصــب اقٕــطاعــي، نــشأ 

بـالـغصب، ضـد ارٕادة الـناس، ضـمهم بـالسـيف الاجٔـرب بـعد 

٥١



انٔ اسـتحل دمـاءهـم واعٔـراضـهم وامٔـوالـهم، وهـو كـيان اقٕـطاعـي؛ 

لـكون كـل امٔـير مـن آل سـعود يـمارس بـالـضبط مـا كـان يـمارسـه 

الٕاقــطاعــيون فــي الــعصور الــوســطى فــي اؤروبــا مــع الــفلاحــين 

والــمزارعــين الــذيــن يــسمونــهم “اقٔــنان الارٔض”. ولــيس الامٔــر 

يـتوقـف عـند هـذا الحـد، بـل يـضيف آل سـعود شـيئًا آخـر، وهـو 

انٔ اقٕـطاعـهم هـذا مـن نـوع خـاص، بـمعنى أنـه مـبرر بـمبررات 

"شـرعـية" يـصدرهـا كـهنة آل سـعود الـذيـن يـتمحور جلُّ دورهـم 

ّٰه وتــجييره لخــدمــة آل ســعود وعــرشــهم  حــول تحــريــف ديــن الــل

ّٰه.  وكيانهم الزائل، بعون الل

هـذه حـقيقة نـصدح بـها! ويـنبغي انٔ يـعترف بـها الـمسعودون 

كـذلـك؛ هـم لـيسوا سـوى مـتاع تـابـع ومـملوك لالٓ سـعود، لـيس 

لـــهم مـــن امٔـــرهـــم شـــيء، ولا قـــيمة لـــهم فـــي هـــذا الـــوجـــود 

بـاكٔـمله.. وجـودهـم كـعدمـه، غـير أنـهم مـحاسـبون بـالـقطع عـلى 

ّٰه  خـضوعـهم لالٓ سـعود كـل هـذه الـعقود. ولـن تـنفعهم امٔـام الـل

أيُّ اعٔــذار مــن قــبيل: "كــنا مســتضعفين"، اؤ "مســتعبديــن"، 

٥٢



وذلــك لــقولــه تــبارك وتــعالــى: {انَِّٕ الَّذِيــنَ تَــوَفَّاهُــمُ الْــمَلَائـِـكَةُ 

ظَــالـِـمِي أَنــفُسِهِمْ قَــالـُـوا فـِـيمَ كُــنتُمْۖ  قَــالـُـوا كُنَّا مُسْــتَضْعَفِينَ فـِـي 

َّهِ وَاسِــــعَةً فَــــتُهَاجِــــرُوا فـِـــيهَا ۚ  لَــــمْ تَــــكُنْ أَرضُْ الل الْأَرضِْۚ  قَــــالـُـــوا أَ

ئِكَ مَـاؤَْاهُـمْ جَـهَنَّمُۖ  وَسَـاءَتْ مَـصِيرًا} (الـنساء: ٩٧). فـلا 
ٰ
فَـأُولَ

عـذر لـهم عـلى الٕاطـلاق؛ والـلوم كـل الـلوم عـليهم، صـغيرهـم 

وكبيرهم… نسائهم ورجالهم. 

ما الحل؟ 

كســر الــقيد، والــكفر بــكيان الــجور والــغصب، والتحــرر مــن 

أَسْــــر التســــلط والحــــرمــــان والــــذل. لــــتعلم هــــذه الجــــماهــــير 

المســـــتعبدة انٔ الـــــقرار بـــــيدهـــــا، اذٕا هـــــي تحـــــررت وكـــــفرت 

بـالـطاغـوت وآمـنت بـالـله رب الـعالـمين، فـعانـقت الحـريـة، ولـم 

تقبل انٔ تظل مصفدة في اصٔفاد الغاصبين الٕاقطاعيين.  

الحـل يـبدأ مـن نـفس كـل فـرد فـي جـماهـير الـشعب؛ ولـو أنـهم 

وعــوا ذلــك ثــم اتحــدوا، لــما كــان لالٓ ســعود وجــود حــتى هــذا 

٥٣



الـيوم. ومـع ذلـك؛ نـقول: لا يـزال فـي الـوقـت بـقية، اذٕا لـم تُـضِع 

بـعد الـيوم لحـظة واحـدة، ووجهـت كـلّ امٕـكانـاتـها نـحو طـريـق 

التحـرر والـثورة وتـفجير كـل الـطاقـات الـكامـنة الـتي سـتقود الٕـى 

اسٕـــقاط آل ســـعود  تـــفكيك الـــكيان الـــسعودي الـــغاصـــب، و

الـكافـريـن، ومـن ثـم اعٕـلان قـيام سـلطة الجـماهـير، ونـهايـة عـصر 

الٕاقــطاع والاســتعباد وحــياة الــقطيع… فهــل تــفيق الجــماهــير 

الـــمسحوقـــة، وتكســـر قـــيود الٕاقـــطاع والاســـتبداد والـــعبوديـــة 

للخلق؟ امٔ تظل تراوح مكانها، ومن قيد الٕى قيد؟! 

٥٤



 ***

٥٥



التفاضل في الدرجات والتفاوت في الرزق:  
طبقية أم ضرورة حياتية؟  

لـيس جـديـدًا انٔ نـكتب عـن الـعدالـة الاجـتماعـية والـمالـية فـي 

الٕاسـلام، وشـكل الـعلاقـات فـي الـمجتمع المسـلم عـامـة، فـقد 

ســـــبق انٔ وضـــــحنا جـــــزءًا مـــــن مـــــعالـــــم الـــــنظام الاقـــــتصادي 

الٕاســلامــي فــي كــتابــنا "الــمرجــع الاعٔــلى فــي الٕاســلام؛ نــحو 

اعٕـادة مـركـزيـة وهـيمنة الـقرآن" وفـي كـتابـات اخٔـرى، غـير أنـنا لـم 

نـتطرق لـكل الـجوانـب الـمتعلقة بهـذا الـموضـوع بـما يـجعل مـن 

طــرحــنا طــرحًــا شــامــلًا مــتكامــلًا ومــتماســكًا الٕــى الحــد الــذي 

يـــتحقق بـــه الـــرد الـــوافـــي عـــلى مـــن يـــتهمون الٕاســـلام بـــالـــظلم 

الاجـتماعـي اؤ اقٕـرار الـطبقية، مسـتنديـن فـي اتـهامـهم هـذا الٕـى 

اقٕــرار الــقرآن لــحقيقة وســنّ§ة الــتفاوت بــين الــناس فــي الــرزق، 

والـتفاضـل بـينهم فـي الـدرجـات، كـما فـي قـولـه تـبارك وتـعالـى 

ــكَۚ  نَـــحْنُ  فـــي ســـورة الـــزخـــرف: {أَهُـــمْ يَـــقْسِمُونَ رحَْـــمَتَ رَبّـِ

نْـيَاۚ  وَرَفَـعْنَا بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ  عِيشَـتَهُمْ فـِي الْـحَيَاةِ الـدُّ قَـسَمْنَا بَـيْنَهُم مَّ

كَ  اۗ  وَرحَْـمَتُ رَبّـِ بَـعْضٍ دَرجََـاتٍ لِّيَتَّخِـذَ بَـعْضُهُم بَـعْضًا سُخْـرِيّـً

٥٦



ا يَجْـمَعُونَ} (٣٢). غـير انٔ هـذه الـحقيقة لا تـتعارض  ـمَّ خَـيْرٌ مِّ

مــطلقًا مــع مــبادئ الاقــتصاد الٕاســلامــي الــداعــي الٕــى الــعدالــة 

الاجــتماعــية والــمالــية، والــتكافــل والــتكاتــف الاجــتماعــيين، 

والامٔـــر بـــالـــمعروف والنهـــي عـــن الـــمنكر، والـــتعاون عـــلى الـــبر 

والــتقوى والٕاحــسان وفــعل الــخيرات، ومــعاونــة كــل مــحتاج؛ 

حـــتى انٕ الـــشارع الـــحكيم قـــد جـــعل مـــن مـــصارف الـــدولـــة 

الٕاسـلامـية حـقًا لـعابـر السـبيل، ولـلمهاجـريـن، ومـن كـانـوا ضـمن 

فـئة مـلك الـيمين… هـذا فـضلًا عـن فـرض الـزكـاة، وتحـريـم الـربـا 

والـمَكس والاحـتكار والـرشـى والـغش بـكل صـوره، وكـنز الـمال 

وتـــكديـــسه وتـــعطيل وظـــيفته فـــي الـــمجتمع؛ بـــما هـــو وســـيلة 

ّٰه  لـتحقيق الـخير لا غـايـة فـي ذاتـه، وبـما هـو مـما اسـتخلفنا الـل

فــيه؛ فــليس الٕانــسان مــالــكه عــلى وجــه الاصٔــالــة والــحقيقة، 

ّٰه عــــلى وجــــه الاســــتخلاف  انٕــــما هــــو مُــــمَلَّكٌ ايٕـّـــاه مــــن الــــل و

ا جَـــــعَلَكُم  َّهِ وَرسَُـــــولـِــــهِ وَأَنـــــفِقُوا مِـــــمَّ والابـــــتلاء: {آمِـــــنُوا بـِــــالـــــل

ذِيـنَ آمَـنُوا مِـنكُمْ وَأَنـفَقُوا لَـهُمْ أَجْـرٌ كَـبِيرٌ}  مُّسْـتَخْلَفِينَ فـِيهِۖ  فَـالّـَ

٥٧



(الحــديــد: ٧)، لــيُعلم هــل يُــحسن ويــنفق، اؤ يــظلم ويــمنع، 

كـما قـال تـعالـى: {وَهُـوَ الّـَذِي جَـعَلَكُمْ خَـلَائـِفَ الْأَرضِْ وَرَفَـعَ 

يَبْلُوَكُـمْ فـِي مَـا آتَـاكُـمْۗ  انَِّٕ رَبّـَكَ  بَـعْضَكُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرجََـاتٍ لّـِ

انَِّٕهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} (الانٔعام: ١٦٥).  سَرِيعُ الْعِقَابِ وَ

اذٕن، فـالـغايـة مـن رفـع بـعض الـناس فـوق بـعض فـي الـدرجـات، 

وســياق الايٓــة عــام لا يــقتصر عــلى الــرزق، ولــكن لانٔ حــديــثنا 

عـــنه، فـــإنـــنا نـــفهم انٔ هـــذا الـــتفاضـــل، اؤ رفـــع بـــعض الـــناس 

ــيَبْلُوَكُـــمْ فـِــي مَـــا  درجـــات فـــوق الـــبعض الاخٓـــر، انٕـــما هـــو "لّـِ

آتَـاكُـمْ"؛ فـمن اسٔـاء فـالـله سـريـع الـعقاب لـه، ومـن احٔـسن فـإن 

ّٰه غفور رحيم.  الل

كـما حـرّم الـشارع الـحكيم امٔـر الـناس بـالبخـل: {وَلَا يَحْسَـبَنَّ 

َّهُ مِـنْ فَـضْلِهِ هُـوَ خَـيْرًا لَـهُمْ بَـلْ هُـوَ  ذِيـنَ يَ§بْخَـلُونَ بـِمَا آتَـاهُـمُ الـل الّـَ

َّهِ مِـــيرَاثُ  قـُــونَ مَـــا بَخِـــلُوا بـِــهِ يَـــوْمَ الْـــقِيَامَـــةِ وَلـِــل شَـــرٌّ لَـــهُمْ سَـــيُطَوَّ

َّهُ بـِــمَا تَـــعْمَلُونَ خَـــبِيرٌ} (آل عـــمران:  مَاوَاتِ وَالْأَرضِْ وَالـــل الـــسَّ

ــذِيـــنَ يَ§بْخَـــلُونَ  ١٨٠)، وتحـــريـــضهم عـــلى عـــدم الٕانـــفاق: {الّـَ

٥٨



َّهُ مِــنْ فَــضْلِهِ  وَيَــامُْٔــرُونَ الــنَّاسَ بـِـالْبُخْــلِ وَيَــكْتُمُونَ مَــا آتَــاهُــمُ الــل

وَأَعْـتَدْنَـا لِـلْكَافـِرِيـنَ عَـذَابًـا مُهِـينًا} (الـنساء: ٣٦)، ومـنع الـمعونـة 

عـن الـمحتاجـين والـمساكـين… الٕـخ: {كُـلُّ نَـفْسٍ بـِمَا كَسَـبَتْ 

رَهِــينَ§ةٌ * الِٕاَّ أَصْــحَابَ الْــيَمِينِ * فـِـي جَــنَّاتٍ يَ§ــتَسَاءَلـُـونَ * عَــنِ 

الْمُجْـــرِمِـــينَ * مَـــا سَـــلَكَكُمْ فـِــي سَـــقَرَ * قَـــالـُــوا لَـــمْ نَـــكُ مِـــنَ 

الْــمُصَلِّينَ * وَلَــمْ نَــكُ نـُـطْعِمُ الْــمِسْكِينَ} (الــمدثــر: ٣٨-٤٤)، 

ــــونَ عَــــلَى طَــــعَامِ  {كَــــلاَّ بَــــلْ لَا تـُـــكْرمُِــــونَ الْــــيَتِيمَ * وَلَا تَــــحَاضُّ

ـا مَـنْ بَخِـلَ وَاسْـتَغْنَى *  الْـمِسْكِينِ ﴾ [الفجـر: ١٧-١٨)، {وَأَمَّ

ـرُهُ للِْعُسْـرىَ * وَمَـا يُـغْنِي عَـنْهُ مَـالـُهُ  بَ بـِالْـحُسْنَى * فَسَنُيَسِّ وَكَـذَّ

اذَِٕا تَـردََّى} (الـليل: ٨-١١)، {فَـوَيْـلٌ لِـلْمُصَلِّينَ * الَّـذِيـنَ هُـمْ عَـنْ 

ـذِيــنَ هُــمْ يُــرَاءُونَ * وَيَــمْنَعُونَ الْــمَاعُــونَ}  صَــلَاتـِـهِمْ سَــاهُــونَ * الّـَ

(الماعون: ٤-٧).  

انٕ كـل مـا تـقدم ذكـره لا يـتعارض الـبتة مـع حـقيقة وجـود اغٔـنياء 

فــي الــمجتمع المســلم (وكــل مــجتمع انٕــسانــي، وهــذا طــبيعي 

ومــــطلوب لتســــيير عجــــلة الــــحياة)، ولــــكن بشــــرط انٔ يــــؤدي 
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الاغٔـنياء الـواجـبات الـتي عـليهم، وانٔ يـكونـوا خـاضـعين لـلقانـون 

كــما كــل الــناس، ولــو بــالٕاكــراه؛ حــيث انٕ جــمع الــزكــاة مــثلًا 

واجـب الـدولـة الٕاسـلامـية، ولـو امـتنع مـن وجـبت عـليهم فـإنـهم 

يُـــــجبرون بـــــالـــــقوة عـــــلى ذلـــــك؛ لانٔ الـــــزكـــــاة حـــــق الـــــفقراء 

انٕ رغمت أنوفهم.  والمحتاجين في امٔوال الاغٔنياء، و

انٕ الــمجتمع الٕاســلامــي اذٕن مــجتمع انٕــسانــي طــبيعي، فــيه 

الـغني وفـيه الـفقير؛ غـير انٔ ذلـك لا يـعني انٔ يُحـرم الـفقير مـن 

عــيش حــياة كــريــمة آمــنة يــتوفــر لــه فــيها اسٔــاســيات الــحياة مــن 

مـسكن ومـاكٔـل وعـلاج وكـساء وتـعليم… الٕـخ. أي انٕ مـا يـجب 

تـــحقيقه فـــي الـــمجتمع الٕاســـلامـــي لـــيس مـــساواة الـــناس فـــي 

الــدخــل والــثروات مــساواة حــسابــية؛ فــذلــك ظــلم وضــرب مــن 

انٕــما الــمطلوب هــو الــعدل فــي تــوزيــع الــثروات  المســتحيل، و

الـعامـة، وعـدم حـرمـان الـفقراء والـمحتاجـين والـمساكـين مـما 

ّٰه مـن تـكريـم لـكل بـني البشـر دون تـمييز،  يـحقق لـهم مـا أراد الـل

مْـــنَا بَـــنِي آدَمَ  كـــيف لا وقـــد قـــال عـــز مـــن قـــائـــل: {وَلَـــقَدْ كَـــرَّ
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لْنَاهُـمْ  ـنَ الـطَّيِّبَاتِ وَفَـضَّ وَحَـمَلْنَاهُـمْ فـِي الْـبَرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْـنَاهُـم مِّ

نْ خَــلَقْنَا تَــفْضِيلًا} (الٕاســراء: ٧٠)، فــكل مــا  ــمَّ عَــلَىٰ كَــثِيرٍ مِّ

يحـــط مـــن ذلـــك الـــتكريـــم هـــو حـــتمًا مـــما يحـــرّمـــه الـــشارع 

الحكيم. 

ثــــم انٕ هــــذا الــــتفاضــــل فــــي الــــدرجــــات فــــي الــــمجتمع (أي 

الــتفاضــل فــي الــمواهــب الــذهــنية والــفنية والــعلمية والــهندســية 

والــتقنية والــطبية، والــقدرات عــامــة، والاســتعدادات النفســية، 

والـــظروف الـــخاصـــة بـــكل فـــرد… الٕـــخ)، والـــذي عـــليه يـــنبني 

الــتفاوت فــي الارٔزاق؛ فــاجٔــر مــن يــصنع الــطائــرة لــيس كــمن 

يــــصلح اطٕــــار ســــيارة، واجٔــــر الــــطبيب ومــــا فــــي عــــمله مــــن 

مـــسؤولـــيات وتـــعقيدات كـــبرى لـــيس كـــاجٔـــر الـــمعلم، واجٔـــر 

الــمعلم لــيس كــاجٔــر الحــداد اؤ الــنجار اؤ الــبائــع اؤ غــيرهــم، 

ولـكن كـلهم لا يسـتغنون عـن بـعضهم؛ لا تسـير عجـلة الـحياة 

بـدون احٔـدهـم؛ لانٔـهم بهـذا الـتفاوت فـي الـرزق الـمبني عـلى 

الـتفاضـل فـي الـمواهـب والـتخصصات، مسخّـرون لـبعضهم، 
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لــذا قــال تــعالــى مــعللًا ســبب ذلــك الــتفاضــل فــي الــدرجــات 

بـقولـه: "لِّيَتَّخِـذَ بَـعْضُهُم بَـعْضًا سُخْـرِيّـًا"، فـالـكل مسخّـر لـلكل، 

وهكذا تسير عجلة الحياة.  

وهــذا (أي الــتفاضــل فــي الــدرجــات، وبــالــتالــي الــتفاوت فــي 

الــرزق) هــو مــا يــجعل الــمجتمع اكٔــثر حــيويــة وتــوثــبًا لــلنهضة 

والـتقدم والازدهـار، بـحيث يـتيح لـلافٔـراد الـموهـوبـين الانـطلاق 

والــتميز والــطموح الــلامحــدود، وبــالــتالــي الــتوفــيق فــي طــلب 

الـرزق الـحلال والـغنى المشـروع، الـذي لا يـكون هـو غـايـة فـي 

انٕــما بــاعــتباره وســيلة لــفعل الــخيرات وتسهــيل حــياة  ذاتــه، و

ّٰه)، كما ذكرنا آنفًا.  الناس (وذلك سبيل الل

ولــيس مــعقولًا، لا بــل انٕ ذلــك ضــد قــوانــين الــطبيعة والــوجــود 

ّٰه فــي الاجــتماع الٕانــسانــي، انٔ يُــطالــب كــل فــرد،  وســنن الــل

خـاصـة انٕ كـان مـوهـوبًـا فـي مـجال مـن الـمجالات، الّٔا يـتميز 

فـيه ويـتفوق بـحجة انٔ ذلـك سـيولـد تـفاوتًـا فـي الـرزق بـينه وبـين 

غــيره مــمن لــيس مــوهــوبًــا فــي تــخصص بــعينه، اؤ لــيس لــديــه 
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الحـد الـمطلوب مـن الـنشاط والجـلد فـي طـلب الـرزق الـحلال 

كــما لــدى الــبعض الاخٓــر… ذلــك لانٔ مــطالــبة الــناس كــلهم 

بــانٔ يــكونــوا عــلى مســتوى اقٔــل الافٔــراد فــي الــمجتمع انٕــتاجًــا 

ونـشاطًـا ومـوهـبة هـو ظـلم عـظيم، وهـو جـنون حـقيقي لـن يـقود 

سـوى الٕـى دمـار الـمجتمع وبـالـتالـي فـنائـه… ولهـذا فـإن «كـل 

وضـع ينتهـي الٕـى انٔ يـكون الـمال دولـة بـين الاغٔـنياء وحـدهـم 

هـــو وضـــع يـــخالـــف الـــنظريـــة الاقـــتصاديـــة الٕاســـلامـــية، كـــما 

يـخالـف هـدفًـا مـن اهٔـداف الـتنظيم الاجـتماعـي كـله. وجـميع 

الارتــباطــات والــمعامــلات فــي الــمجتمع الٕاســلامــي يــجب انٔ 

تــنظم بــحيث لا تخــلق مــثل هــذا الــوضــع، اؤ تــبقي عــليه انٕ 

وجد» [تفسير: في ظلال القرآن]. 

ذلـك لانٔ الـمجتمع الٕاسـلامـي هـو مـجتمع الـتعاون عـلى الـبر 

والـــــتقوى، والـــــمساواة فـــــي الـــــكرامـــــة الٕانـــــسانـــــية والـــــحقوق 

والـــواجـــبات، وهـــذه الـــفروقـــات اؤ الـــتفاوت والـــتفاضـــل فـــي 

الارٔزاق والـدرجـات انٕـما هـي كـما قـال تـعالـى، وكـما مـرّ مـعنا 
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ـا"؛ أي لــيكون الــكل  ســابــقًا: "لِّيَتَّخِــذَ بَــعْضُهُم بَــعْضًا سُخْــرِيّـً

مسخّـرًا لـلكل، وعـن حـاجـة واضـطرار، لا تـفضّلًا مـن الـبعض 

عـلى الـبعض؛ لتسـتقيم وتتيسـر الـحياة، وهـذه هـي الـتشاركـية 

الٕاســـلامـــية اؤ الاشـــتراكـــية الٕاســـلامـــية، وهـــي بـــذلـــك تـــحقق 

الــمبدأ الــعظيم فــي الــتعاون عــلى الــبر والــتقوى وفــعل الــخيرات 

عامة. 

فـتسخير الـناس بـعضهم لـبعض اذٕن قـانـون لا يـتغير ولا يـتبدل؛ 

اذٕ يســـتحيل انٔ يـــكون الـــمجتمع كـــله مـــثلًا رجـــال اعٔـــمال اؤ 

ســيدات اعٔــمال؛ لانٔ ذلــك مــعناه أنــه لــن يــكون هــناك عــمال 

يـنتجون السـلع -الـتي مـن خـلال بـيعها تـاتٔـي الارٔبـاح، وبـالـتالـي 

الثروات-، ولا مستهلكون يشترونها. 

الٕا فـــلن يـــكون  ويســـتحيل انٔ يـــكون كـــل الـــمجتمع أطـــباء، و

هــناك مــن يــبني المســتشفيات، اؤ يــصنع الادٔوات والاجٔهــزة 

الــطبية الــلازمــة، اؤ يــقدم الخــدمــات الــصحية الاخٔــرى الــتي 

ليست من مهام الطبيب بالضرورة. 
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ويســتحيل انٔ يــكون الــمجتمع كــله مــهندســين اؤ فــنانــين اؤ 

صــحفيين اؤ كــتاّبًــا اؤ فــلاحــين اؤ عــمالًا اؤ… اؤ… الٕــخ؛ لــذا 

اقـــتضت طـــبيعة الاجـــتماع البشـــري انٔ يـــقع الـــتفاضـــل فـــي 

الــدرجــات، فــيكون لــكلٍّ تــخصصه حســب مــوهــبته وقــدرتــه 

وظــروفــه، وبــالــتالــي يــحصل الــتفاوت فــي الــرزق بــقدر عــمل 

وقــيمة عــمل كــل فــرد فــي الــمجتمع، وحســب مــا يــقدمــه مــن 

خدمات اؤ صناعات واعٔمال وغيرها. 

هـذا هـو مـعنى الـتفاضـل والـتفاوت فـي الٕاسـلام، ومـعنى تـسخير 

الـناس لـبعضهم، ولـيس هـو مـا يـزعـمه الجهـلة عـندمـا يشـبهون 

ذلــك بــالــطبقية الــتي ذكــرنــا مــعناهــا؛ مــن حــيث هــي تقســيم 

لــلناس حســب وضــعهم الــمادي، وحــصولــهم عــلى امــتيازات 

ظـالـمة تـجعلهم فـوق الـقانـون، وغـير مـتساويـن فـي الـواجـبات 

والفرص مع بقية الناس. 

كـما انٔ الـتفاوت فـي الـرزق والـتفاضـل فـي الـدرجـات قـد يـقع 

حـتى داخـل الـطبقة الـواحـدة… فـقد تجـد -وهـذا مـوجـود- فـنانًـا 
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كــبيرًا تـُـباع اعٔــمالــه بــالــملايــين، ولــكنه فــاشــل فــي الــتجارة، 

وتجـد تـاجـرًا يـجني الـمليارات ولـكنه غـير مـوهـوب فـي أي نـوع 

مــن أنــواع الــفنون؛ فــكلاهــما يــحصلان عــلى دخــول كــبيرة، 

غــير انٔ دخــل الــتاجــر اكٔــبر، ومــع ذلــك فــكلاهــما مــن نــفس 

الـطبقة فـوق الـمتوسـطة… الـغنية؛ اذٕ لا يـمكن انٔ يـوضـعا فـي 

غــير هــذا الــتصنيف، فيســتحيل انٔ يــقول احٔــد عــن الــفنان انٕــه 

فقير لانٔه مليونير، وعن التاجر انٕه ليس غنيًا لانٔه ملياردير!!  

وعــليه، فــإن مــحاولــة بــعض الجهــلة اتــهام الٕاســلام بتشــريــع 

الـطبقية اؤ اقٕـرارهـا ومـدحـها؛ هـو جهـل فـاضـح مـنهم بـالٕاسـلام، 

وبـمعنى الـتفاوت والـتفاضـل الـمقصوديـن فـي الايٓـات، والـذي 

لا تسـتقيم الـحياة ولا تـدور عجـلتها بـدونـه، مـهما ادّعـى غـير 

ذلك المزايدون الجاهلون.  

وهناك من يستدل بهاتين الايٓتين كذلك: 

ـذِيــنَ  زْقِۚ  فَــمَا الّـَ لَ بَــعْضَكُمْ عَــلَىٰ بَــعْضٍ فـِـي الــرِّ َّهُ فَــضَّ ١- {وَالــل

لُوا بـِرَادِّي رزِْقـِهِمْ عَـلَىٰ مَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُهُمْ فَـهُمْ فـِيهِ سَـوَاءٌ ۚ  فـُضِّ

َّهِ يَجْحَدُونَ} (النحل: ٧١).  أَفَبِنِعْمَةِ الل
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ـا مَـلَكَتْ  كُم مِّـن مَّ ـنْ أَنـفُسِكُمْۖ  هَـل لّـَ ـثَلًا مِّ ٢- {ضَـربََ لَـكُم مَّ

أَيْـمَانُـكُم مِّـن شُـرَكَـاءَ فِـي مَـا رَزَقْـنَاكُـمْ فَـأَنـتُمْ فِـيهِ سَـوَاءٌ تَـخَافُـونَـهُمْ 

لُ الْايَٓــاتِ لـِـقَوْمٍ يَــعْقِلُونَ}  لـِـكَ نـُـفَصِّ
ٰ
كَــخِيفَتِكُمْ أَنــفُسَكُمْۚ  كَــذَ

(الروم: ٢٨). 

ولا تـعارض بـينهما وبـين مـا طـرحـناه آنـفًا؛ مـع الـعلم انٔ الايٓـتين 

قـد وردتـا هـنا فـي سـياق مـوضـوع بـيان بـطلان الشـرك، وضُـرب 

فـيهما مـثلٌ بـشخص غـني: فهـل يـقبل هـذا الـغني انٔ يـشاركـه 

مــن هــو (مِــلك يــمينه) -وقــد فــصلنا مــوضــوع مــلك الــيمين فــي 

كتـابـات سـابـقة، خـاصـة فيـ كـتاب: "الـمرأة المسـلمة" وكتـاب 

"الـسعي الـمقدس"**- فـي رزقـه، بـحيث يـصبحون فـيه سـواء، 

فيخشاه كخشيته للشريك المساوي له؟!  

والـجواب الـغريـزي هـو: لا. فـكيف اذٕن تـدّعـون انٔ مـن خـلق 

ّٰه وعــبيده شــركــاء لــه، اؤ انٔ الــرزق والــنعمة بــيدهــم دونــه اؤ  الــل

ّٰه تجحـدون؟!! والايٓـتان تـقرّان بـالـتفاضـل فـي  مـعه؟! افٔـبنعمة الـل

الـرزق، كـما فـي الايٓـات الـتي وردت فـي مـقدمـة الـمقال، وقـد 
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بـينّا مـعنى وغـرض ذلـك الـتفاضـل، وأنـه لا عـلاقـة لـه بـالـطبقية، 

ولا يقرّها الشرع الحنيف، فضلًا عن انٔ يشرعّها. 

انٕـما الامٔـر كـله فـي هـاتـين الايٓـتين أنـه -تـبارك وتـعالـى- حـاكـم  و

فـئةً مـن الـناس الٕـى غـريـزة لـدى كـل البشـر، وهـي انٔ الٕانـسان 

لا يـريـد لـمن يـعمل لـديـه انٔ يـكون مـساويًـا لـه فـي مـالـه، بـحيث 

يصبح له القرار عليه!!! 

ولانٔ الــغريــزة والــفطرة الٕانــسانــية تــابٔــى ذلــك، أتــت الشــريــعة 

بـتعالـيمها واؤامـرهـا لتحـدّ مـن تـغولّ هـذه الـغريـزة الـتي قـد تحـرم 

الـفقراء والـمحتاجـين، ومَـن هـم مِـلك يـمين غـيرهـم (كـما كـان 

ّٰه لـهم، بـما  فـي عـصر بـقايـا الـرقـيق)، مـن الـحق الـذي فـرضـه الـل

يـحفظ لـهم كـرامـتهم وامٔـنهم وقـوت يـومـهم. ولـذا جـاء فـي هـذا 

ذِيـنَ  السـياق أيـضًا الـمتعلق بـملك الـيمين امٔـره تـعالـى: {..وَالّـَ

ا مَــلَكَتْ أَيْــمَانـُـكُمْ فَــكَاتـِـبُوهُــمْ انِْٕ عَــلِمْتُمْ  يَ§ــبْ§تَغُونَ الْــكِتَابَ مِــمَّ

َّهِ الَّـذِي آتَـاكُـمْ..} (الـنور: ٣٣).  ـالِ الـل فِـيهِمْ خَـيْرًاۖ  وَآتُـوهُـم مِّـن مَّ

وكــثير مــن الــتكالــيف الشــرعــية هــي مــصادمــة لــغرائــز الٕانــسان، 
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وخـاصـة غـريـزة الـتملك والاسـتحواذ والـبقاء الـتي تسـيطر عـلى 

ّٰه ونسـيه، واحـتنكه الشـيطان واسـتحوذ  مـن كـان بـعيدًا عـن الـل

عليه حتى صار عبدًا له، والعياذ بالله. 

بـقي انٔ نـرد عـلى صـنف آخـر مـن الجهـلة، مـمن يتخـذون مـن 

َّهُ بـِهِ بَـعْضَكُمْ عَـلَىٰ بَـعْضٍ ۚ  لَ الـل قـولـه تـعالـى: {وَلَا تَ§ـتَمَنَّوْا مَـا فَـضَّ

ا اكْتَسَــبْنَ ۚ  ــمَّ لـِـلنِّسَاءِ نَــصِيبٌ مِّ ا اكْتَسَــبُواۖ  وَ ــمَّ ـلرِّجَــالِ نَــصِيبٌ مِّ لّـِ

َّهَ كَـــانَ بـِــكُلِّ شَـــيْءٍ عَـــلِيمًا}  َّهَ مِـــن فَـــضْلِهِۗ  انَِّٕ الـــل لـُــوا الـــل وَاسْـــأَ

(الـنساء: ٣٢)، اؤ قـولـه تـعالـى: {أَمْ يَحْسُـدُونَ الـنَّاسَ عَـلَىٰ مَـا 

لَ ابِْٕـرَاهِـيمَ الْـكِتَابَ وَالْـحِكْمَةَ  َّهُ مِـن فَـضْلِهِۖ  فَـقَدْ آتَـيْنَا آ آتَـاهُـمُ الـل

ــلْكًا عَــظِيمًا} (الــنساء: ٥٤)، والــمقصود هــنا هــو  وَآتَــيْنَاهُــم مُّ

ّٰه عــليه  ّٰه - صــلى الــل حســد الــيهود لــلرســول: «حســد رســول الــل

ّٰه مـن فـضله… مـن هـذا  وسـلم - والمسـلمين عـلى مـا آتـاهـم الـل

الـــديـــن الـــذي أنـــشاهٔـــم نـــشاةٔ اخٔـــرى، ووهـــب لـــهم مـــيلادًا 

جــديــدًا، وجــعل لــهم وجــودًا انٕــسانــيًا مــتميزًا؛ ووهــبهم الــنور 

والـثقة والـطمانٔـينة والـيقين؛ كـما وهـبهم الـنظافـة والطهـر، مـع 
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الـــعز والـــتمكين؟» [تفسير: في ظلال القرآن]. ومـــع انٔ هـــذه الايٓـــة 

فــــي غــــير ســــياق حــــديــــثنا اصٔــــلًا، ولــــكن عــــبيد الــــطواغــــيت 

(كـــالـــمسعوديـــن) يســـتغلونـــها عـــن خـــبث وقـــصد تحـــريـــف 

واســتغلال لــلديــن، لــتخضيع المســلمين لــمن ينهــبون امٔــوال 

الجـماهـير ويـاكٔـلونـها بـالـباطـل، ثـم عـندمـا تـثور هـذه الجـماهـير 

مـطالـبة بـحقها والـعدل الـذي مـن اجٔـله بُـعث الـرسـل وأُنـزلِـت 

الكتب، يتهمونهم بالحسد وفساد اخٔلاقهم وقلوبهم… الٕخ. 

نَّ عَــيْنَيْكَ الَِٕــىٰ مَــا مَــتَّعْنَا بـِـهِ أَزْوَاجًــا  اؤ قــولــه تــعالــى: {وَلَا تَــمُدَّ

نْـيَا لِـنَفْتِنَهُمْ فِـيهِۚ  وَرزِْقُ رَبِّـكَ خَـيْرٌ وَأَبْـقَىٰ}  ـنْهُمْ زَهْـرَةَ الْـحَيَاةِ الـدُّ مِّ

(طــه: ١٣١). فيتخــذون كــل هــذه الايٓــات كــوســيلة لحــمايــة 

الــفاســديــن الــذيــن يــاكٔــلون امٔــوال الــناس بــالــباطــل، ويــبخسون 

الـناس اشٔـياءهـم، ويـاكٔـلون الـربـا والـسحت… الٕـخ، مـن غـضب 

الجـــماهـــير الـــساعـــية لـــلعدالـــة وحـــق الـــعيش الـــكريـــم؛ فـــتارة 

يـتهمونـهم بـالحسـد، واخٔـرى يـزهّـدونـهم بـحقوقـهم الـتي فـرضـها 

ّٰه لـهم فـي هـذه الـحياة، وتـارة يـقتطعون الايٓـات مـن سـياقـات  الـل
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مــختلفة لــيوهــموا الــناس بــغير مــرادهــا… وهــذا كــله تــدجــيل 

وتحــريــف وافــتراء عــلى ديــن رب الــعالــمين… والحســد محــرّم 

ّٰه بـلا شـك، ولـكن الـخبث كـل الـخبث هـو عـندمـا  فـي ديـن الـل

يـوصـف سـعي الـناس لـتحقيق الـعدالـة، ومـنع الاحـتكار والـربـا 

والـغش، وتـحقيق مـجتمع الـتكافـل والـعدالـة والـتسخير، وفـرض 

الـزكـاة عـلى الاغٔـنياء، وفـرضـها بـالـقوة عـلى الـممتنعين مـنهم؛ 

بــانٔ يــوصــف مــن يــسعون لــذلــك بــانٔــهم يحســدون الــفاســديــن 

الـــذيـــن اكٔـــلوا امٔـــوال الـــناس بـــالـــباطـــل، ثـــم هـــم يـــترفـــعون عـــن 

المساءلة، ويشترون الذمم، وينشرون الفساد في الارٔض. 

انٕــما  ّٰه؛ و لا وكــلا، لــيس هــذا هــو الــمعنى، وحــاشــا لــديــن الــل

يـصح ذلـك عـندمـا تـتحقق مـقتضيات الـعدالـة فـي الـمجتمع، 

ويـحصل كـل مـحتاج عـلى مـا يسـد حـاجـته ويـكفيه واسٔـرتـه، 

ولـــو بـــالحـــد الادٔنـــى الـــذي يـــحفظ لـــه كـــرامـــته ويســـتره امٔـــام 

الـناس… وعـندمـا يـؤدي اصٔـحاب الـثروات واجـباتـهم كـامـلة، 

وقــبلها انٔ يــكون تــحصيلهم لــلمال مــن مــصادر واعٔــمال كــلها 

٧١



ّٰه ومــا يــنفع الــناس،  حــلال، وانٔ تــكون امٔــوالــهم فــي ســبيل الــل

ولــيس بــغرض الــكنز والــتكديــس والاحــتكار… اقٔــول: عــندمــا 

تـــــتحقق تـــــلك الـــــمتطلبات والـــــمقتضيات كـــــلها، ويـــــصبح 

المـجتمع مـجتمعًا تكـافـليًا تـكامـليًا مسخّـرًا بعـضه لبـعض، عنـد 

ذلـــك فـــإن مـــن الحســـد انٔ يـــتمنى الـــبعض زوال الـــنعمة عـــن 

البعض الاخٓر. 

ل غـيره بـه، بـل لـيطلب  والـصحيح انٔ لا يـتمنى الٕانـسان مـا فـُضِّ

َّهِ الـــرِّزْقَ  ّٰه وحـــده: {..فَـــابْ§ـــتَغُوا عِـــندَ الـــل الـــفضل والـــرزق مـــن الـــل

وَاعْـبُدُوهُ وَاشْـكُرُوا لَـهُۖ  الَِٕـيْهِ تـُرْجَـعُونَ} (الـعنكبوت: ١٧)، دون 

تـمنيّ زوال الـنعمة مـن اخٔـيه المسـلم الـذي أدّى واجـباتـه وطهّـر 

امٔــوالــه، ولــم تــكن مــن مــصدر حــرام اؤ عــلى حــساب الــفقراء 

والـمحتاجـين… عـندئـذ يـمكن الاسـتشهاد بـقولـه تـعالـى: {وَلَا 

لرِّجَـالِ نَـصِيبٌ  َّهُ بـِهِ بَـعْضَكُمْ عَـلَىٰ بَـعْضٍۚ  لّـِ لَ الـل تَ§ـتَمَنَّوْا مَـا فَـضَّ

َّهَ مِـن  لـُوا الـل ا اكْتَسَـبْنَۚ  وَاسْـأَ ـمَّ لـِلنِّسَاءِ نَـصِيبٌ مِّ ا اكْتَسَـبُواۖ  وَ ـمَّ مِّ

َّهَ كَـانَ بـِكُلِّ شَـيْءٍ عَـلِيمًا} (الـنساء: ٣٢)، وقـولـه:  فَـضْلِهِۗ  انَِّٕ الـل
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َّهُ مِـن فَـضْلِهِ..} (الـنساء:  {أَمْ يَحْسُـدُونَ الـنَّاسَ عَـلَىٰ مَـا آتَـاهُـمُ الـل

  .(٥٤

لــــذا وجــــب عــــدم الخــــلط، والحــــذر مــــن مــــكر الــــفاســــديــــن 

وتحـريـفهم لـديـن رب الـعالـمين؛ فتجـد امٔـوالـهم كـلها حـرامًـا 

ومـن مـصادر حـرام، ونـتاج ربـا واحـتكار ونهـب ورشـى وفـساد، 

ثــم اذٕا مــا انــتفضت الجــماهــير المســلمة الــغاضــبة عــلى هــذه 

الـقلة الـغنية الـمتوحـشة الـكافـرة قـالـوا: "أنـتم تحسـدونـنا عـلى مـا 

ّٰه"!!! ويــا لــه مــن خــبث، ويــا لــه مــن فــجور وتحــريــف  آتــانــا الــل

ّٰه!!! بـل هـو مـا سـرقـتموه مـن امٔـوال الـناس، وتـوارثـموه  لـديـن الـل

بــعد ذلــك بــغير وجــه حــق… فــحقّ لــلمجتمع انٔ يــحاســبكم 

عـندمـا يـتولـى زمـام الامٔـور بـنفسه، ويـرد الامٔـوال الٕـى اصٔـحابـها، 

وهم الجماهير المسحوقة، أي غالبية المجتمع الساحقة.  

ولا يُـفهم مـطلقًا مـن قـولـه تـعالـى آمـرًا نـبيه الـخاتـم صلى الله عليه وسلم: {وَلَا 

نْـيَا  ـنْهُمْ زَهْـرَةَ الْـحَيَاةِ الـدُّ نَّ عَـيْنَيْكَ الَِٕـىٰ مَـا مَـتَّعْنَا بـِهِ أَزْوَاجًـا مِّ تَـمُدَّ

لـِنَفْتِنَهُمْ فـِيهِۚ  وَرزِْقُ رَبّـِكَ خَـيْرٌ وَأَبْـقَىٰ} (طـه: ١٣١)، انٔ تـُزهّـد 
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انٕــما  ّٰه لــها؛ و الجــماهــير فــي حــقوقــها الــتي شــرعــها وفــرضــها الــل

الـمعنى انٔ: «اتـجه الٕـى ربـك بـالـعبادة {فَـاصْـبِرْ عَـلَىٰ مَـا يَـقُولـُونَ 

مْسِ وَقَـبْلَ غُـرُوبِـهَاۖ  وَمِـنْ آنَـاءِ  وَسَـبِّحْ بحَِـمْدِ رَبِّـكَ قَـبْلَ طُـلُوعِ الـشَّ

الــلَّيْلِ فَسَــبِّحْ وَأَطْــرَافَ الــنَّهَارِ لَــعَلَّكَ تَــرْضَــىٰ} (طــه: ١٣٠)، 

ـنْهُمْ﴾ مـن عـرض  نَّ عَـيْنَيْكَ الَِٕـىٰ مَـا مَـتَّعْنَا بـِهِ أَزْوَاجًـا مِّ ﴿وَلَا تَـمُدَّ

الــحياة الــدنــيا، مــن زيــنة ومــتاع ومــال واؤلاد وجــاه وســلطان. 

نْـيَا﴾ الـتي تـطلعها كـما يـطلع الـنبات زهـرتـه  ﴿زَهْـرَةَ الْـحَيَاةِ الـدُّ

لامــعة جــذابــة. والــزّهــرة ســريــعة الــذبــول عــلى مــا بــها مــن رواء 

وزواق. فـإنـما نـمتعهم بـها ابـتلاء ﴿لِـنَفْتِنَهُمْ فـِيهِ﴾ فـنكشف عـن 

مـعادنـهم، بسـلوكـهم مـع هـذه الـنعمة وذلـك الـمتاع. وهـو مـتاع 

زائـل كـالـزهـرة سـرعـان مـا تـذبـل. ﴿وَرزِْقُ رَبّـِكَ خَـيْرٌ وَأَبْـقَىٰ﴾ وهـو 

رزق لــــلنعمة لا لــــلفتنة. رزق طــــيب خــــير بــــاقٍ لا يــــذبــــل ولا 

يخــدع ولا يــفتن. ومــا هــي دعــوة لــلزهــد فــي طــيبات الــحياة، 

ولــكنها دعــوة الٕــى الاعــتزاز بــالــقيم الاصٔــيلة الــباقــية، وبــالــصلة 

بــالــله والــرضــى بــه. فــلا تــتهاوى الــنفوس امٔــام زيــنة الــثراء، ولا 
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تـــفقد اعـــتزازهـــا بـــالـــقيم الـــعليا، وتـــبقى دائـــمًا تـــحس حـــريـــة 

الاســـتعلاء عـــلى الـــزخـــارف الـــباطـــلة الـــتي تبهـــر الانٔـــظار…» 

[تفسير: في ظلال القرآن]. 

وكـيف تـكون دعـوة لـلزهـد فـي الـدنـيا بـإطـلاق، وهـو الـقائـل جـل 

جــلالــه: {يَــا بَــنِي آدَمَ خُــذُوا زيِــنَ§تَكُمْ عِــندَ كُــلِّ مَسْجِــدٍ وَكُــلُوا 

ـهُ لَا يُــحِبُّ الْمُسْــرِفـِـينَ} (الاعٔــراف:  ّـَ وَاشْــرَبُــوا وَلَا تسُْــرفِـُـواۚ  انِٕ

٣١)، كـما نجـد الـمنهج الـقويـم فـي هـذه الايٓـة: {وَابْ§ـتَغِ فـِيمَا 

نْـيَاۖ  وَأَحْـسِن  ارَ الْاخِٓـرَةَۖ  وَلَا تَـنسَ نَـصِيبَكَ مِـنَ الـدُّ َّهُ الـدَّ آتَـاكَ الـل

َّهَ لَا  َّهُ الَِٕـيْكَۖ  وَلَا تَ§ـبْغِ الْـفَسَادَ فـِي الْأَرضِْۖ  انَِّٕ الـل كَـمَا أَحْـسَنَ الـل

يُـــحِبُّ الْمُفْسِـــدِيـــنَ} (الـــقصص: ٧٧)، وغـــيرهـــا الـــكثير مـــما 

يــثبت مشــروعــية ابــتغاء الــرزق الــحلال والاســتمتاع بــه عــلى 

رْ تَ§ـبْذِيـرًا * انَِّٕ  الـوجـه المشـروع دون اسٕـراف اؤ تـبذيـر: {وَلَا تُ§ـبَذِّ

ـيْطَانُ لِـرَبِّـهِ كَـفُورًا}  ـيَاطِـينِ وَكَـانَ الشَّ ريِـنَ كَـانُـوا اخِْٕـوَانَ الشَّ الْـمُبَذِّ

(الٕاسـراء: ٢٦-٢٧)… فهـل بـعد كـل مـا تـقدم مـن شـرح وبـيان 

واسـتعراض لـلبراهـين الـقرآنـية يجـرؤ واحـد مـن الـناس عـلى انٔ 
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يــتهم الٕاســلام بــالــطبقية اؤ الــظلم الاجــتماعــي والــمالــي؟! لا 

نظن ذلك… وهذا ما عندنا، والسلام.  
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خاتمة 

 هـذا هـو الجـزء الـثانـي مـن هـذا المشـروع الـفكري الـهادف الٕـى 

احٕـداث الـثورة الـفكريـة الجـذريـة  ايٕـقاظ الجـماهـير الـغافـلة، و

الـــمرجـــوة. ولا يـــزال هـــنالـــك الـــكثير مـــما لـــم نـــقله؛ ســـنتركـــه 

لــلاجٔــزاء الــقادمــة مــن مشــروعــنا هــذا، بــإذن الــمولــى تــعالــى، 

آمـــلين انٔ يـــصل هـــذا الـــمجهود الٕـــى المســـتهدفـــين مـــنه، وانٔ 

يحقق المرجو منه، انٕ ربي على كل شيء قدير. 

هذا، والحمد لله رب العالمين. 
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تم بحمد الله تعالى. 
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* حول المؤلف 

 راكان آل عايض 

- كـاتـب وبـاحـث اسٕـلامـي، ونـاشـط حـقوقـي وسـياسـي مـعارض مـن 

جزيرة العرب، اؤ ما يسمى غصبًا وعدوانًا بـ«السعودية». 

- يـقيم فـي الـمملكة المتحـدة (بـريـطانـيا) مـنذ سـنوات، وينشـط مـن 

هناك.   

* نشر له عدة كتب، أبرزها: 

كـتاب: [عـلى طـريـق التحـرر والـثورة فـي الجـزيـرة الـعربـية: مـقالات •

مختارة (٢)] (٢٠٢٦).  

كـتاب: [عـلى طـريـق التحـرر والـثورة فـي الجـزيـرة الـعربـية: مـقالات •

مختارة (١)] (٢٠٢٦).  

كتاب: [مقالة السعي المقدّس] (٢٠٢٦). •

كـــتاب: [الـــمرجـــع الاعٔـــلى فـــي الٕاســـلام: نـــحو اعٕـــادة مـــركـــزيـــة •

وهيمنة القرآن]. (٢٠٢٦). 
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كــتاب: [شــرطــا اسٕــلامــية الــكيان الســياســي: مــتى يــكون الــكيان •

السياسي اسٕلاميا اؤ غير اسٕلامي؟] (٢٠٢٦). 

كـــتاب: [مـــفهوم الـــملك فـــي الـــقرآن: بـــين الـــتمكين المشـــروط •

المؤقت والتمليك المطلق الدائم]. (٢٠٢٥). 

كــتاب: [الــمرأة المســلمة: بــين تحــريــر الــوحــي وقــيود الــفهم]. •

 .(٢٠٢٥)

كـتاب: [نـحو دولـة مـدنـية شـوريـة جـمهوريـة اتـحاديـة فـي جـزيـرة •

الــعرب: رؤيــة لــلٕاصــلاح والــتغيير الســياســي فــي ضــوء الــمبادئ 

الٕاسلامية]. (٢٠٢٥). 

كــــتيب: [الــــتغيير الــــذي نــــريــــد: جــــذري، شــــامــــل، ومــــنهجي] •

 .(٢٠٢٥)
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م�﮴الاٮ﮴ مح﮲�ا﮴ره ﮴(٢)

راكاں﮲ الٓ عا�ص﮵﮲

”تأتي هذه المجموعة الجديدة من الموضوعات
لتنضم إلى الموضوعات السابقة في الجزء الأول من
ذات سلسلة «على طريق التحرر والثورة»،
محاولين تفكيك بنية التحريف والاستعباد
والطغيان التي تقوم عليها كيانات الغصب والتوريث
في الجزيرة العربية -على رأسها الكيان السعودي
الغاصب-، ومحاولين تصحيح أكثر المفاهيم
الإسلامية تعرضا للتشويه والتحريف، والتي
اختطفت من قبل كهنة آل سعود وكتبتهم على

مدى قرون ماضية“.


